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بسم الله الرحمن الرحم 
مْ اقراً باسم ربك الذي خلق ۰ خلق الانسان من علق » VIL‏ 
وربك الاكرم ۰ الذي علم de ٠ day‏ الانسان ما لم يعلم ې 
(العلق) 


» ألم تر أن الله انزل من السماء مآء فأخرجنا به ثمرات تلف 
آلوانپا ومن الحبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابیب سود ٭ 
ومن الناس والدوآب والأنعام مختلف آلوانه كذلك اما يخشى الله من 
عباده العلمآء OL‏ الله عزيز غفور VE‏ 


y a‏ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزات ليقوم 
الناس بالقسط 6 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ¢ 
وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب » إن الله قوي عزیز 46 ۲ 


۲۸ - ۲۷ AMI قاطرء‎ (V) 
۲۵ AY الحديدء‎ (Y) 





- 


مقدمة 


كانت هدية رب العا مین الى este‏ المسلمين » کتابا «MS‏ 
بعث به الرسول الامين محمد LEES‏ ليحمله الم ويضعه بين 
pro!‏ > فیکون قائدهم ومرشدهم الى الصراط المستقم وحجة لهم 
على العالین . 

کتاب يستهل نزوله مطالبا بالقراءة ومشيرا الى الكتابة والقام « 
ومنوها بالعلم وا معلم ومرشدا ا ٰی مصدر العلم « وال e‏ 

كتاب يجعل الدين كله عبارة عن حلقات de‏ ومعرفة » فلا 
بقبل لاتباعه الا عا م أو متعلم « ليس من الا عالم أو متعلم » . حتي 
الدعاء ورب زدلي elle‏ 

جعل الله سبحانه هذا الدين بالقران الکرم » موسوعة معارف 
الحياة الدنیا والآخرة » وجمع فما die‏ الغيب الى dle‏ الشهادة › 
2 طالب بالوقوف على اسرارهما » وادراك حقيقته) . 

لقد رد القرآن الکرم الانسان الى dle‏ الشهادة » ليستقري 
ما فيه » وععن النظر بکل موجود فيه » وبطيل الفكر ئي صنعه 
وترتيبه » وتدبيره » ليقف من وراء ذلك على احكام الصنع والتدبير 
والتقدير » وينفذ من خلاله الى dle‏ الغيب . 

y‏ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى ئي خلق الرحمن من 


۷ 


تفاوت .. چ . 

ووجه اليه ا خطاب لینظر ویفکر ویتدبر : فيأخذ نصیبه من 
العرفة . والخطاب لم يوجه الى ا مسلمین فقط ؛ بل للناس اجمعین . 
انظروا » فکروا » تدبروا » ليدرك کل انسان نظرٌ وفکر وتدبرٌ وي 
نطاق معرفته ء هذا الكون الكبير . ويلمس يد القدرة الالحية ئي 
الصنع وا خلق والتدبیر » فیؤمن بالله ؛ d‏ لامر اللہ » وا يأتيه 
من عند الله » يؤمن de‏ بصيرة وهدى » وعن بينة وبرهان . 

القرآن الكريم قدم للانسان جميع العارف اللازمة له Sly‏ 
بحتاج الها في هذه الحياة وبعد ا ات . 

هذه معارف الحياة الدنيا »> بسط بعضها کانہا بين ايدينا » 
واشار SI‏ البعض P‏ ليتم الانسان بمسعاه وجهده الطريق الى 
ما يسر الله له ان يعرف من هذا الكون . وذاك عا م الغيب أعطانا 
من آخباره وأوصافه ما YS‏ لعرفته وتصوره . وتلك أخبار الآخرة 
عرضها عرضا وافيا مستفیضا . ٢‏ مافرطنا في الکتاب من شي به . 

وأراد الانسان أن يعرف شيئا عن هذا الکون ولکن بعيدا عن 
إرشاد الدين فضل الطريق » وحاد عن الصواب . 

وف هذا الكتاب نتلمس الطريق التى رسمها الدين ء وهدانا 
کک ھا مت عن Sead val caldo‏ 
ذلك بالعام التي شا رب الحياة هنا وهناك . 

أوجد اللہ سبحانه على وجه الارض مخلوقات كثيرة y‏ فيا 


)1( سورة تبارك ء الآية SY‏ 





من كل دابة # . وملا ظهرها بأصناف النبات » وأنواع ا حیوان ‏ 
وصنوف ال ماد » وأودع باطنها من الكنوز ما يدهش العقول . 
وجعل السماء سقفا مرفوعا محفوظا ء لکنہا زينة للناظرين . ففيها 
الکوا کب الساحات » والنازعات » والسيارات » وفيها هذا 
الفضاء الرحب بغيومه وصفائه » بریاحه وامطاره C‏ بسکونه 
وصخبه . کل ذلك في اطار من السئن والقوانین تضبط حركة هذه 
العوالم » في نظام بلغ الغاية في الدقة والاحکام . قوانین نحکم 
الحياة . وتقدم للانسان عونا على الحياة وكشف اسرار الحياة . 

تأمل الارض وقد أخذت زخرفها وازینت بحلة من حلل الربيع 
فأصبحت بېجة للناظرين وتأمل السا وقد طلتك مها او 
بدت کواکہا LN‏ ومصابيح » وظهر القمرء فغدت أنسا 
للسارین . وكتاب اللہ بين يديك تسمع وترى وتقرأ قول العزیز 
القدیر : 

& ولقد زينا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما 
للشیاطین ... "١‏ 

ا ولقد حعلنا T‏ السماء بروجا وزیناها للناظرین ۳ €" 

دز gil‏ بنظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ھا من 
۲ و 
co?‏ = 
والطل في سلك الغصون SES‏ رطب يصافحه النسم فيسقط 
)١(‏ سورة تبارك » الآية ٥‏ . 
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والربح تكتب والغدير صحيفة والطير تقرأ والغام lx,‏ 

اسا الانسان السا : أمام هذا العطاء وهذا الال . وهذا 
الاعجاز » وهذا التسخير لك » أتقف مکتوف اليدين لا تبالي فما 
سخر لك ۰ لاتبالي بهذا العطاء : لا تبالي بتلك العوالم من 
حولك » وتقول Ul‏ 

م تؤمر بالنظر الہا ؟ والتفكير فیہا € ألم يلفت نظرك الیہا اكثر 
من مرة ؟ ألم تسخر لك ؟ لخدمتك وانتفاعك ؟ 

فكيف توليها ظهرك ؟؟ 

من الحدید والنحاس ؟ ولن Cll‏ والحيوان والماد ؟؟ ولن 
البحار والانہار؟ ولن ا حباال والسهول والوديان € 

لمن زينت السماء ؟؟ ولن ترقص الطيور € ول الفضاء مرددة 
على سعك del‏ الأنغام i»‏ يروا الى الطبر فوقهم صافات 
ويقبضن ما بمسكهن إلا الرحمن .. ١#‏ كيف تدير ظهرك أا 
السلم وتقول : لا أقرأ ھا لا أسمع عنها » لا آفکر cde‏ لا انظر 
A‏ الارض تتسابق الى معا م الحياة » ونحن نتعامی (e‏ 
ونتجاهلها . لنكون تبعا هم في كل شي ID‏ 
ونستجيب لرغباتهم مرغمين وننساق وراءهم مقلدين . 

نه موقف غريب وعجيب !!!! 

لابد للانسان المسلم أن يسابق العام أجمع فيقبل على مستودع 
الکون یتسم مفاتحه » فيفتح بيديه أبواب أسراره » وینشر مکنونات 


(۱) سورة تبارك ء AME‏ ۱۹ . 
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أخباره » يبسطها على الملا تامة غير منقوصة e‏ سليمة غير مشوهة 
فیتحرر من التبعیة ويتخلص من التحكم وينفذ بذلك الامر AM‏ 
بأداء الأمانة وتسلم عهد الخلافة . 

لابد لهذا الكون من أيد أمينة تتسلم اسرارہ » لتحسن استعاها 
والافادة منها » تستعملها في طاعة التې ورضاه > ولنم ها وق 
القانون الذي ارتضاه فلا يترك لعبث العابئين » واللصوص 
ا حترفین . 

ولتسلم الفاتیح » وطرق أبواب ا حیاۃ » هل للاسلام في ذلك 
منہج حاص ينفرد به عن سائر المناهج التعليمية المنتشرة في العا م التي 
تطرق أبواب العرفة ؟ 

في هذا الكتاب سوف نرى الحواب باذن الله تعالى ؛ ونعلم 
ما إذا كان للاسلام دوره في هذه العرفة .. وما إذا کان له منہج 
خاص فی التعرف على الكون ؟ فنبرهن على وجوده » ونبين طبيعته 
وخصائصه » ونؤكد منذ البداية أن هذا ا منہج ذو طبيعة دينية 
لا تعرف فكرة الفصل في التعلم بین کلمة دين des‏ ء ولا مكان ها 
في هذا ll‏ حيث لا يعترف ولا يقر الفصل بين الخالق سبحانه 
ومخلوقاته فكل مخلوقاته وکل مصنوعاته وکل قوانينه وسننه داخل ي 
التنظم ومشمول بالعناية في خطة التعلم الاسلامیة . 

واذا ابتلينا بمنہج تعلم يقر الفصل ويتبناه فذلك خطاً التقلید 
وخطره وقعناه فيبا » وجنينا من شروره الكثير. واذا كان دعاة 
الاصلاح يتلمسون الطريق فلابد أولا وقبل كل شي من التخلص 
من منہج التعلم ا حالی الذي كان السبب في كل فساد ساد وانتشر 
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. بلاد الاسلام > واحلال منہج التعلم الاسلامي‎ d 

لابد من التخلص من منہج التعلم الحالي الدخيل قبل أن یمم 
البلاء ويدركنا الحلاك . وستكون خطة البحث في هذا الكتاب 
عشيتة الله تعالى على النحو التالي : 
لباب الاوك : المنبج الاسلامي في التربية والتعلیم بصورة عامة . 
الباب الثاني : العلوم الطبيعية ودورها في الحياة . 
الباب الثالث : اهمية تدريس العلوم الطبيعية وطريقة تدريسها . 

وسوف نرى من خلال هذا العرض أن للاسلام منہجا كاملا 
متكاملا في التعلم » أي في التعریف LLL‏ الدنیا » وما في الحياة 
الدنيا ء ثم في عقد الصلة مع الحياة الآخرة ثم في التعرف من خلاها 
على الصانع المدبر » والمنظم المبدع ء الذي احسن کل شي خلقه 
وبدأ خلق الانسان من طین . 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنتدي لولا أن هدانا الله . 


des‏ القصار 


۱۲ 


الباب الاول 


e‏ الاسلامی d‏ التربية والتعلم 
« الفصل الاول al:‏ الاسلامي ئي التربية (طبيعته وخصائصه) 
» الفصل الثاني : المبج الاسلامي ئي التعلم . 
» الفصل الثالث : منہج التعلیم ني البلدان الاسلامية . 


LI 


مھید 


للاسلام منہج d‏ التربية والتعلم > وهذا ا منہج Jas‏ خصائص 
الدين الاسلامي الذي انبثق «e‏ والذي بستمد منه قواعده 
ومفاهيمه ويأخذ عنه تصوره للحياة . نه ينظر الى الحياة » ويتصور 
الحياة » نظرة الدين هذا الكون كله وتصوره له » والحياة الدنيا 
مرتبطة بالحياة الآخرة على آنهیا كتلة واحدة لا انفصام بینہما ۔ 

هذا التصور با عامة يعطي الانسان el‏ تصورا 7 
للحياة الانسانية بانه تصور واحد كامل شامل . يضع الانسان أمام 
فكر واحد يدير به الحياة كلها ويفهمها ومجعل الهج التعليمي الذي 
به يعرف الحياة » متجاوبا مع الانسان في تصوره للحياة Lola‏ 
حاجته في تزويده ععارف الحياة . قن هذا المعين يأخذ الانسان 
معارفه ومنه یستمد نظام تصرفاته ۰ وبواسطته يبني کل روابطه . 

یقوم هذا النیج على اعتبار أن التربية ركن اساسي فيه » وجزء 
لا فهر منه وان التعلم كذلك » al,‏ لا عکن الا کتفاء بواحد 
مها ولابمكن الاستغناء بأحدها عن الآخر. 

التعلم ضروري وهام ولكن لا ge‏ وحده ولا بک » ولا يسد 
الدور العظم الذي تقوم به التربية . 

وكذلك التربية ضرورية جدا للانسان » ولكن وحدها لا aS‏ 


۱٥ 


م حاجة الانسان الى المعرفة . 

بناء على ذلك فان الج الاسلامي لايفرق بین التربية n‏ 
۴ مامت وہ بت .ھ7 
ويؤكد على تواجدهما معا . حیث ان تلازمها على درجة من 
LAY‏ . فلا يتصور بيښا انفصالا 

هذه النظرة تنبع من ا حاجة اليا معا سواء للفرد أو الاسرة أو 
احتمع . فكل فرد وکل اسرة » وا حتمع كله بحاجة ماسة الى 
TER‏ والى التعلیم ثانیا . بل ا حاجة الا معا . لأن من 
المفروض أن تتوافق التربية Oly‏ تترافق مع التعلم فيتساندا في اعداد 
الفرد » وتكوين الاسرة : وتنظم ا حتمع . ويسيرا جنبا الى جنب في 
طريق هذا الاعداد . فالواقع يفرض علینا ان يغلف منہج التربية 

منہج التعلم ويطوقه فيبدوان وكأنهما نسيجا واحدا . 

والمنطق السلم أن تمهد التربية وتعد الفرد للتعلم » فيكسب 
معارف الحياة ويعرف الحياة وهو أهل OY‏ يمتلك زمام الحياة bu.‏ 
تصقل التربية ذهن الانسان وتہذب من سلوكه : وتسمو بروحه ء 
ونحد من نزواته » لا بعد هذا الانسان blo‏ للتعلم . فالتعلم بدون 
تربية سلاح خطیرء هو خطر على صاحبه » وخطر على المجتمع . 
والشاهد العدل هذا القطيع من المتعلمين بدون تربية تنفيذا لهج 
التعلم المستورد . 

بالتربية والتعلم تتحقق سعادة الفردء وسعادة الاسرةء 
وسعادة ا حتمع » لذا فقّ غیابها ؛ أو غياب أحدهماء أو فك 
التلازم بینہما » تتول كل جهة مایہمھا وتہمل ¿MAA‏ 
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فیعنی ذلك التعاسة والشقاء ASV)‏ نحكم پا de‏ اسنا ada:‏ 
مذاهب الفصل بين التربية والتعلم » « أي بين الدين والعلم : التي 
cel‏ من شأن التعلم > وأبرزت أهميته » وأهملت التربية » 
وأوهنت من دورها » ترينا قطوفا من جناها . وترينا بکل وضوح 
مافعلت بالفرد ء ومافعلت بالاسرة » ومافعلت با حتمع . هاهي 
ضحاياها . وأشلاء قتلاها في كل مکان . 
إن اقصاء الدين عن ميدان التعليم > والفصل es‏ التلقين 
كان las‏ كبيراً » وان محاولات الترقيع لم تسمن وم تغن من جوع . 
هذا رسول الله غه . وهو قدوتنا » جاءه التكليف من رب 
العالمين ob‏ يكون QU‏ والعلم » وآيات التكليف كلها تشير الى 
34205 
کا أرسلنا فيكم رسولا منكم بتلو عليكم آیاتنا ویزکیکم 
ويعلمكم الكتاب والحكة pb‏ الذي بعث في الاميين رسولا 
منہم يتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ويعلمهم الكتاب وا حکة وان كانوا 
من قبل لي ضلال مبين» . 
وقد قام الرسول BE‏ بناء على هذا التكليف بالتنفيذ . بدأ 
بالتربية أي بتركية النفوس وذلك بتطهيرها من الشرك والمعتقدات 
الفاسدة » واعدادها روحيا لتكون على استعداد لتقبل تشريع 
الاحكام بلا تردد او اعتراض . 
والقرآن الكريم هو كتاب تربية وتعلم » انه خطة كاملة ¿SA‏ 
النفس ثم تزويدها بما حتاج اليه من معارف الحياة جملة أو 


تفصیلا . فهناك ايات التربية تعمل عملها في النفس سواء وردت 
بقاعت أو بالترهیب . وهناك ابات التعليم تعلم الاحكام وغيرها 
من شؤون الانسان : ولکن بلاحظ أن بعض الایات قد جمعت 
التربية مع التعلم . مثال ذلك ماورد ئي سورة الحديد : 

چ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات Wily‏ معهم الکتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 
ded,‏ اللہ من ينصره ورسله بالغیب إن الله قوي عزيز» . 

هذا التلازم بين التربية والتعلم في كتاب اللہ وني آیة واحدة 
یضع بين أيدينا الدليل على أنبها كيان واحد » ونستدل de‏ ذلك 
Lal‏ النظر الى حقيقة التربية والتعلم والهمة التي یقوم بها کل 
منہما فندرك هذا التلازم وضرورته » والارتباط بینہم| واهیته › 
الذي dee‏ كل واحد منہما مکل للاخر وقاكم به . 

فالتربية وهي بناء الشخصية المسلمة تعني بتہذیب سلوك 
الانسان وضبط موك ورغباته أي آنبا تعد الانسان للحياة اعدادا 
سلیا لیقیم جع ساي . 

ul‏ التعلم وهو تزويد الانسان بالمعارف اللازمة عن الأشياء 
das‏ به في هذا العالم وتزويد الانسان بالطاقة التي بها یتعرف على 
العام des‏ الحياة . أي على أسرار الكون وأسرار الحياة » Sly‏ 
icd‏ في الطريق الموصلة الى صانع هذا الکون وخالق «a‏ 
لیتعرف عليه ويؤدي واجب الشکر اليه . 

إذن التربية کیا أوضحناها لابد منہا لکل من يريد التعرف de‏ 
العام وعلى الحياة بصورة سليمة » وبنظرة صحيحة . 
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d.‏ عبارة أخرى بمکن القول : إن التربية هی إعداد الفرد 
sl‏ . لتلتي المعرفة عن هذا الكون الذي يريد انبا مفاتحه . 
كيف يعيش فيه ؟ واذا ماحصل على شي من هده المعرفة عرف أين 
محلها » وكيف يستخدمها بصورة تنسجم وتتوافق مع الكون الذي 
عرف السبيل اليه . وعرف الطريقة الي يتجاوب بها معه . وبذلك 
يرتاح الانسان في معارفه » کا يتاع ال حون من تخبط الانسان » 
والافساد فيه . 

وبناء على ما سبق يكون اجاع التربية والتعلم في مدرسة أو 
معهد أو جامعة خير سبيل لبناء جيل واعداد أمة وتنشئة قادة وصنع 
رجال . ويكون انفصامها وانفصاهیا في مدرسة أو معهد أو جامعة 
شر لا حمد عقباه »> في ضياع هوية الامة وفقدان شخصية 
افرادها » وذهاب ربحها » ولننظر ما تحن عليه اليوم ۰ الامة العربية 
بصورة خاصة والامة الاسلامية بوجه عام . 

ولذا نستطيع أن نؤكد أن التربية والتعلم في المنبج الاسلامي 
امران متلازمان وان تلازمها هذا على غاية من الاهمية » بحیث 
لا يتصور بينها انفصالا »> ولكن واقع المنہج QU‏ على حلاف 
NOU‏ 

وهذا یکشف لنا مدى اختلاف النېج الاسلامي في التربية 
والتعلیم عن عن co‏ احالي العمول به في البلدان الاسلامية المستورد 
والمقتبس عن مناهج التعلم HS‏ اميه في الدول الاوربية . لاننا 
نلحظ ان هذا النېج المستورد وان ألبس ثوب المواطنة للبلد فقد بتي 
محافظا على طابعه الأساسي وه و کونه منہج تعلم فقط » لا یقم وزنا 


ES 


: کا لا عرص على | التلازم بين التربية والتعلم . اذ هو الذي 
Y La aet de m‏ م باهمال التربية UU‏ لام E"‏ 
التعلم والاقتصار عليه ثالثا . فجاء التعلم مشوها كا نراه اليوم 
بصورته المشوهة » ومنه توالدت هذه الاجيال المشوهة في 
> الملوثة في اخلاقها » ومن هذه الاجيال تمت ولادة هذا 
AM :ِ‏ عن منابع المعرفة السليمة Ets i‏ السلوك النظيفة . 
لقد قطع كل سبب يصله لق او بدين او بتاريخ هده الامة . 
الاختلاف بین المبجين لا محیص عنه ما gd p‏ الاسلامي 
UG‏ على اصل متین هو وحي السماء والذي يعني بذلك انه منہج 
this Y‏ عن الدین ومصادره d‏ العرفة "وال هي نفسها مصادر 
امنہج في التربية والتعلم . اما لېج الحالي الستورد والتي أخذت عنه 
البلدان الاسلامية مناهجها ئي التعلم وجعلته قدوة ها وإماما » فهو 
یج قاتم على اصل من وحي البشر أنفسهم » منہج بقطع کل 
رابطة تربطه بالدين والاخلاق ولذلك فالتعلم فيه يسير في اتجاہ يغاير 
اتجاه الدين » بل بصادمه في WS‏ من النقاط ويعارضه : إنه يعلى 
جانب التعلم على التربية ليطغى عليها ويعدم وجودها أو يكاد . 
وإذن فلا eld‏ بين المبجين e‏ والاختلاف في المصدر يعتبر 
إختلافا أساسيا ء فالتېج الاسلام طا ا أن مصدره الدين . يختلف 
كل الاختلاف عن al‏ ء الاجني الأصل ۰ وعصدره 
الوضعي الانفصالي الذي لا يعترف بالدين اساسا ومصدرا . وهذا 
بؤدي إلى | حلاف آخر هو الازدواجية آي ازدواجية حياة الانسان 


سسب الفصل والتفريق بين التربية والتعلم . c‏ تنعدم هذه 


الازدواجية ئي pO‏ الاسلامي الذي يقوم على وحدة النظر إلى 
الحياة لوحدة الطريق » ووحدة السلوك الانساني الذي dal‏ به 
أتباعه في الحياة عامة . نرئ المنہج الاجنبي غير الاسلامي يقوم على 
ثنائية النظر إلى الحياة وازدواجية السلوك الانسالي هذا النېج الذي 
أخذنا عنه في مناهجنا واتبعناه ء فغدا الانسان ئي المجتمع المسام 
كالانسان في ا حتمع الاجني أمام نظرتين للحياة : 

- نظرة تسمى النېج العلمي ء والحياة المدنية مستقلة وبعيدة 
عن الدين ۰ ترسم للانسان سلوكا معينا وتطبعه بطابع خاص . 

- ونظرة تسمى الدين الذي يضع الانسان أمام سلوك آخر 
خالف لا عاش عليه وسط المحتمع الذي يسوده وحکه go‏ 
العلمى وما يسمى باياة المدنية . 

db الانفصالي الشوه کل من نشأ في‎ ll وضع هذا‎ ad 
وتربی على يديه ثي دوامة اطيرة والاضطراب في حياته » حين اراد‎ 
التوفيق والتنسيق بين الحياتين ۰ الحياة وسط المجتمع ومظاهر البعد‎ 
عن الدين في كل تعامل » والحياة في بيئة الدين ء وما يسمعه هناك‎ 
من المواعظ التي توقظ الروح وتحرك المشاعر. جعل البعض منهم‎ 
بری انه يستحيل التوفيق بين الحياتين ولیس أمامه إلا أن يختار أحد‎ 
المنہجین ويرجح إحدئ الطریقین » إما الدنيا وعند ذلك يجب أن لا‎ 
بضع نصب عينيه كلمة حلال وحرام ء لابد أن يغمض العين عن‎ 
هذا فهذا طريق الدنيا . وإما الدين ء وعند ذلك عليه أن یہجر‎ 
الدنيا » فيهجر التجارة ویہجر التعامل مع الناس وہہجر كل تعامل‎ 
. من الاثم‎ Les تقوم عليه حياة الناس ليسلم من المعصية‎ 


۳۱ 


ا حتمع الأوربي وکل مجتمع سار على نجه ئي التعلم : فيه 
اتجاهان متعارضان يتجاذبان الانسان في حياته ٠‏ هذا يشده إلى 
صل : وذاك outs‏ الى الصف القابل فكيف بتسنی للانسان 
التوفيق بين هذين السلوكين والسير ئي الانجاهين وکل انجاه يناقض 
الآخر ويعارضه . 

إن منہج الحياة الازدواجية » لا شك أنه يتعب الانسان › 
ويفسد حياته ويقلقه . بيغا منہج الموحد » يريح الانسان » ويصلح 
حياته » ويدعوه إلى الاستقرار والاطمثنان . 

Gy‏ الفصول التالية شرف نری باذن الّه ما بین الجن من 
تفاوت بعد الکلام عن النهج الاسلامي في التربية » وي التعلم ؛ 
لتکتمل الصورة لدینا . وحدد الوقف من ا نہجین c‏ وذلك حسب 
الترتیب التالي : 
الفصل الاول : ال منہج الاسلامي في التربية : طبیعته وخحصائصه . 
الفصل الثاني : المبج الاسلامي في التعلم . طبیعته وخصائصه . 
الفصل الثالث : ا منہج التعليمي ا حالی في البلدان الاسلامية 


ومفاسده 2 


٢ 


الفصل الاول 
انيج الاسلامي 3 التربية 4 طبيعته وخصائصه 


البحث الاول : تعريف التربية الاسلامية 
البحث الثاني : موضوع التربية الاسلامية 
المبحث الثالث : طبيعة التربية الاسلامية 
البحث الرابع : خصائص التربية الاسلامية 


۳۳ 


- 


gf 


الانسان منذ ولادته ينمو فلا یقف نوه حظة يكبر في جسمه 
وئي حواسه » ds‏ عقله c‏ وي روحه . ولكن هذا المولود إذا ترك 
دون رعاية نقوه هذا » نما وکبرولکن li‏ عليلا مشوها » لا يصلح 
لان يكون عضوا ئي المجتمع الانساني السلم . 

ويختلف التشويه بحسب الاهمال الحاصل e‏ والناحية الي 
تعرضت للاهمال هی التی et‏ ها هذا التشویه . 

فاذا كان الاعمال ئي الجسم بدا الجسم هزیلا ضعیفا مشوها في 
اعضائه . 

واذا كان الا مال في حواسه Us‏ الانسان ضعيف الادراك 
للحياة لضعف هذه الحواس » وقد يفقد بعضها يسبب هذا الاهمال 
فيفقد بفقدھا الاحساس السلم بالحياة . 

واذا كان الا مال في عقله Lal Us‏ جاهلا. ضخم الجسم ء 
هزيل الفكر ء ضعيف الاحساس سي التصرف » فيكون وبالا على 
نقسه ۰ Xie‏ على محتمعه . ۱ 

واذا کان الا مال في روحه ؛ خلته ميت الاحیاء » ورأيته مادي 
التكوين ء جاف الطباع GUT‏ النزعة ء حيواني الشهوة . وهنا یکن 
اخطر . لان الناس في الغالب Leg‏ الناحیة endl‏ وتوليها من 


Yo 


العناية أكثر ها تستحق : ولا ee‏ ذلك الا القلیل . ولكن 
الاعمال الذي نشاهده هو !مال العقل والروح » والاهمال ئي التربية 
الروحية أشد : Cae‏ فقدت أهميتها عند الناس ل أن فتنہم منہج 
التعلم الاجني إذ فاء الناس الى التعلم > وبدا ela Mi‏ به یزداد ما 
آحس الناس بفائدته الدنيوية وبقیت التربية الروحية مهملة بل ازداد 
اماها وتجاهلها . 

ان ما يعتري الانسان من نقص » أو تشوبه في عضو من 
أعضائه » أو حاسة من حواسه . وما يصاب به كذلك من نقص في 
عقله » أو هزال في روحه بسبب هذا الا مال ء يعتبر خطرا على 
حياة الانسان نفسه » وعلى مستقبل ا حتمع الذي ينتمي اليه . 
وهذه أحوال الام وتقلباتها على مدار التاريخ الى اليوم من ركود الى 
نبوض dos‏ وعلو : ومن do‏ الى ركود ثم هبوط أسفل سافلين » 
یبصرنا بالحقيقة ویکشف لنا عن العامل الاول والاساسي في vts‏ 
الام ورفعتها » وكذلك العامل الاول والاساسي في هبوطها 
وتقهقرها . لنقرأ صفحات التاريخ لكل أمة ايام ركودها وایام عزها 
وسؤددها لنجد انفسنا امام جواب وحيد يقول : انه التربية . واذا 
كان للتعلم دوره » إلا أن التربية هي العامل الأول والأوحد ني 
الحكم على مصير أمة من الأم . فابوض الأمة سيبه الأخذ بالتربية 
السلوكية CU‏ حيث يشتد بهم ساعدها للنبوض على قدمہا . 
وانبيار أمة من الام سببه اهمال التربية Sally‏ ها . 

انظر الى الامة العربية بصورة خاصة ء والى الامة الاسلامية 
بصورة عامة » تحاول النبوض ونحاول ولكن بعيدا عن التربية 


۳۹ 


الاسلامية ء أي بعيدا عن تربيتها الروحية فنجد أنها عبثا تحاول . 
E al,‏ تقوم لما ici‏ بعیدا عن هذه التربية . 
والتربية ات واج في جميع الاثم ۰ فهي نختلف باختلاف 
الام وما تراه کل أمة أنه الأفضل والأحسن » لکن التربية المثلى ما 
كانت إنسانية le‏ تسوق الانسان لیکون إنسانا بروحه ء كما هو 
إنسان مجسمه e‏ وليكون إنسانا بعقله ونزواته . 
فا حقيقة التربية في الهج الاسلامي ؟ والی أي سبیل تسوق 
الانسان المسلم ؟! وهذا بسوقنا الى الكلام ئي الواضیم التالية : 
تعریف التربية - موضوع التربية - طبيعة التربية - خحصائص 
التربية . 
المبحث الاول 
تعریف التربية الاسلامية 
اولا : التربية لغة : لمعرفة الشي وايضاح حقيقته لابد من الاستعانة 
بمدلول التسمية في اللغة فكثيرا ما يرشد هذا المدلول الى الحقيقة عند 
التقاء المدلول اللغوي مع المدلول الاصطلاحي أو تقارہہما . 
ربا الشي ‏ يربو ربوا : زاد . والرابية ‏ الربو : وهو ما ارتفع 
من الارض وربوت - ورت d‏ بي فلان : نشات : 
ريّيته - تربية - وله : غذوته . 
وهذا لكل ما ينمى كالولد 2 والزرع وغيره . 
وجاء T‏ معجم الفاظ القران الکرم à‏ 


۳۷ 


Gy‏ الشي » پربه ۰ ھا : رباه ورعاه کم 
وربا ٠ il‏ يربوء UD‏ ورباء : زاد وما . 

وربا d‏ حجره » يربوء ربوا . وروا : شا وربا ئي بي 
فلان : نشا فم . ورباه » تربية : عاه ونشاه . 

ان هذه المعاني التعددة لكلمة التربية » تحمل مدلولات متقاربة 
كلها تفيد معنی واحدا هو التنمية » أو التغذية أو التنشئة > أو 
الرعاية . وهذه العايي تفسر لنا عملية التربية ء بأنها العملية الى 
تيدف إكساب الريي الزيادة » سواه في الجسم أو في الروح ء أو في 
العقل . وتستمر منذ الولادة حتي يبلغ درجة الکال » وقد ترافق 
الانسان طيلة حياته . 

ثانيا : التربية اصطلاحا : يساير المدلول الاصطلاحي للكلمة 
مدلوله اللغوي ئي غالب الأحوال » فتستعمل كلمة التربية 
اصطلاحا » بنفس العنی المستعمل لغة . وهو التغذية والماء سواء 
للجسم فیقال : التربية البدنية » والتربية الصحية » أو 
والروح معا فیقال : التربية الدينية والتربية ا خلقیة »> والتربية 
النفسية . ويبدو هذا التوافق أيضا ئي تعاريف التربية فهذه التعاريف 
مع اختلافها ئي بعض العبارات والمدلولات » فانہا تتفق على أن 
الكلمة تستعمل ععنی التغذية والماء ا مادي والمعنوي » يتضح ذلك 
من التعاریف التی نوردها لكلمة التربية : 

١‏ - التربية : هي تنمية ملکات الانسان وتزویده بالطريقة 
الأفضل للحياة في احتمع الانساني . 

۲ - التربية : هي بناء الشخصية الانسانية وعکینها من 
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الاسلوب الأفضل لاتصاها بالحياة والتعامل معها بنجاح . 

۳ التربية : هي العمل على اضطراد عو الانسان جسما وروحا 
di‏ أن يصل 7 الوعی والادراك لشؤون الحياة . 

4 - التربية : هي تنظم السلوك QUUM‏ وسط الحياة 
الاجتاعية وتنميته بحيث Git‏ الانسجام التام مع هذه الحياة . 

۵ - التربية : هی إعداد eux,‏ للانسان ئي مراحل تكوينه 
وتکامله لیقطم مسار الفياة de‏ أحسن حال . 

5 التربية : هی محموعة السلوك التى رأتها أمة من الام أنها 
جديرة ol‏ تأخذ بها أجياها الناشتة وهي ئي طريقها الى الحياة . 

ومن منہج التربية والتعلم الاسلامي نستتي هذا التعريف : 

V‏ التربية : هي اتباع الطرق الحكيمة لغرس de gat‏ السلوك 
المستمدة من Spel‏ الشربعة الي اعتمدها فقھاء الاسلام ورأوا 
ضرورتہا لاعداد النشئ المسلم . 

۸ - وتعريض آخر : هي الأخذ بيد الانسان منذ بدء حياته 
ليكون انسانا في سلوكه مع ربه ومع نفسه : ومع الحياة كلها . 

4 - وتعريف ثالث يقول : هي الاعداد للحياة وسط ال حتمع 
GL‏ بالسلوك الاشلامی.. 

من التعريفات التي استقيناها من النهج نری الأخذ بالتعریف 
الأخير لما عتاز به عن سائر التعاریف الأخرى كونه عاما شاملا 

كاملا . 

- فهو عام : لان الاعداد للحياة وسط ا جحتمع الانساني كله لا 

. الاقليمي أو الوطتي الضيق‎ ul 
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- وهو شامل : أي يشمل حياة الانسان كلها . حيث الاعداد 
للحياة يشمل كل ا تطلبات الانسانية gil‏ بحتاجھا الانسان ليبقى 
انسانا و حافظ على انسانيته ویلتزم مها : 
العلاقات التی قد برتبط ہا انسان ئي حياته ۰ فارتباطه مع ربه 
وارتباطه بنفسه أو ارتباطه مع الحياة هو ما يتناوله السلوك 
الاسلامي » کا يتناول الحياة الانسانية بكاملها Vall‏ والاخرة ‏ 
المادة والروح ‘ dle‏ الغيب ples‏ الشهادة : 
بعد هذا البيان لمعنى التربية » اذا تأملنا الشرع الاسلامي نراه 
محمل منہجا ئي التربية لا يوجد مثيله في العالم أجمع بالنظر الى 
فلا هملل جانبا من جوانبه المتعددة ولا ینمی ناحية de‏ حساب 
أخرى كا ہو ا حال ئي المناهج الاجنبية حیث يأخذ بعضها c e‏ 
مهملا الروح UNL‏ ويعنى بعضها بالروح » ليسقط ا حسم من 
ا حساب . 
المبحث الثاني 
موضوع التربية الاسلامية 
موضوع التربية الاسلامية هو الانسان . الانسان كاملا » أي 
تعالج كله . جسمه وروحه وعقله » كما تنظر اليه في حياته كلها أي 
تنظر اليه وهو يعبر الحياة الدنيا الى الآخرة فتحفل بتلك الحياة وتنظم 
سلوك الانسان استعدادا لها e‏ وتزوده عا مجعله ويؤهله للانتقال الما 


۳ 


بارتیاح . 

واذا کان موضوع التربية هو الانسان ء فاعا يعني الانسان في 
موہ مع الحياة وغو مواهبه ليطرق ابواب الحياة ء وليست التربية 
التي تقصيه عن الحياة أو التي تجعله ئي معزل عنہا . وتعني كذلك 
التربية التي تربي الجسم والروح معا للحياة فلا تفصل dz‏ وهي 
كذلك i‏ تصحب الانسان منذ قدومه الى الحياة » فلا تفارقه 
حتي عندما یقف على قدميه ليدخل المجتمع عضوا كاملا فيه 
فتکون معه ع تعطيه في كل حظة من حظات الحياة ماهو الافضل 
شطع هذه المرحلة من الحياة . 

وهی التربية الى تدنیه من ربه وتقرب بيا فتصل العبد 
بسیده ۱ وتربط ذلك ا خلوق بخالقه سبحانه . 

وهی التربية التى تعد الانسان » اذا ما أزف موعد الرحیل الى 
الرحلة الآخیرة من رواية ill‏ ء وهو ئي منتهی الرضا والطمأئینة . 
فالقبر روضة من رياض SLI‏ ومنتپاه الحنة . والمربي الذي تم على 
يديه وتحت اشرافه عملية التربية »> هو الانسان الذي يعهد اليه 
برعاية مجموعة من بني جنسه » فيأخذ على able‏ القیام برعايتهم » 
والسیر بهم رويدا رويدا حتى يصل بهم الى مرحلة المييز والادراك > 
ويبلغوا سن الرشد والکمال . 

o3!‏ الذي یقوم بالتربية هو كذلك الانسان على اختلاف صلته 
کن یقوم بتربيته > فقد يكون المربي هو الأب فی الاسرة ‏ أو یکون 
معلم الحرفة » أو العلم في السجد أو الدرسة . فالانسان بتلقی 
TES‏ أحد هذه المواطن » البيت أو المسجد أو المدرسة أو مكان 
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العمل » حيث يتلقى مع التدريب على المهنة ٠‏ كيف يكون سلوكه 
T‏ الحياة وكيف يتعامل مع الزبائن . 

wld ss Ma suis os الام‎ ada d 
. ويستدل على الابواب‎ e ويأخذ منها مفاتيح حياته‎ 


البحث الثالث 
طبيعة التربية الاسلامية 


d‏ مقدمة الباب تكلمنا عن ds Ep‏ الاسلامية ء وقلنا نېا تعتي 
Sac‏ الانسان ورغاته ‘ anes‏ إعداده للحياة إعدادا مستقما 
سلما cx ¿Meli‏ ادا Jas‏ علی معارف احباة 3 واستخدم 
موجودات هذا الكون وطاقاته » عرف كيف يصرفها ARS‏ وعا 
ينسجم مع الحياة . وي الوقت نفسه يخدم الناس ۰ وينفع الناس + 
إذن N‏ اصطدام مع الحياة 5 ولا صراع مع الطسعة , 

بهذا الفهم يتصور المسلم معنى التربية ومفهوم التربية » والمقصود 
منبا. وبدرك تماما دورما العظم في الاعداد للحياة Yl,‏ أشبه 
بأدوات السباحة و من dy‏ أن 80 وتا 08 
نت بين عقيدة الانسان وترسة d Saá‏ کا دمر , الانسان ودمر 
الحياة es‏ أجل ذلك آشرنا B‏ مقدمة cu‏ أن التلازم بين الترئية 
والتعلم ضروري جدا a! T‏ الاسلامى e‏ لتحفيق هذا 
الانسجام . ولكي یمن التربية على ge‏ فتعقله » 
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وتبقیه على الطريق السوية فلا يند فيخرب ویدمر . 

وهكذا تبرز من خلال ما سبق الطبيعة الحقيقية للترسة 
الاسلامية . وهي الطبيعة الدينية » أي أنها تستمد اصوطا من 
الدين » وتعتمد JS‏ تعالعها وتوجيهاتها على رأي الدين . 

هذه الطبيعة الي تعتبر ئي نظر المسلم » ووي نظر منہج التربية 
والتعلم الاسلامي سمة بارزة ۰ حاول m!‏ أن uae‏ علامة 
فارقة » لمييزه عن سائر المناهج التي تحاول أن تتخلص من كل 
علاقة دينية ء وأن تفك كل رابطة تربطها بالدين » وتری في ذلك 
فكرا وتقدما وصوابا . 

هذه الطبيعة التي ded‏ المسلم أكثر تمسكا 2 مج 
التربية » وأشد إخلاصا له » SY‏ هذه الطبيعة تزرع ؤ ist dee‏ 
الله » ومحبة الرسول ء وتقيمه على كتاب اللہ وسنة deuda‏ > حيث 
يستروح ئي ظلها عبيرة الحياة » ويطل من خلاها على جنات 
الخلود ۔ 

هذه الطبعة الي جعل تجعل co‏ الاسلامي يضاهي با المناهج غير 
الاسلامية Aly‏ . إنها ميزة استعلاء على كافة المناهج » انه ode‏ 
الطبيعة يعتبر أقدر المناهج على تحقیق الاستقرار النفسي للانسان . 
وعلى تزويده بالسلوك الذي يلام الحياة » ويرضي رب الحياة » 
وبذلك حقق للانسان حاجاته المادية والروحية . 

ان التربية الاسلامية بہذہ الطبيعة تعمل على sly‏ الشخصية 
الانسانية في الانسان ليكون على dal‏ الاستعداد لتلتى العلوم » أي 
معارف الكون على اختلافها ء بالنظرة الانسانية التي انطبعت 
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مشاعره وأحاسيسه بها . ولیس كا يظن Ob‏ التربية الدينية إبعاد 
الانسان عن الحياة : وعن علوم الحياة 3 واذا حصل مثل هذا = 
التربية الدينية غير الاسلامية > فانه لا محصل أبدا في منہج التربية 
الاسلامية : وقد bul,‏ عموم وشمول هذه التربية . وعلمنا أن 
غرضها (عداد الانسان للحياة الاعداد بالنظرة الانسانية > ale‏ 
بذلك ا ناھج غير الاسلامية »> ذات الفكرة القومية والنظرة 
المادية > والتی قامت بناء عليها التربية القومية والتربية الوطنية . 

انصت الى القران الکرم پردد على مسامع الناس جمیعا 
نداعم ؛ 

یا أا الناس انقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة 
وخلق مہا زوجها وبث منہما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي 
تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم ded‏ (انساء 0 bas‏ أا 
الناس انا خلقنا کم من ذکر وانتی وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله اتقا کم إن اللہ dle‏ خبيرالحجرات +0 

مؤكدا هذه النظرة الانسانية gil‏ حملها منہاج التربیة الاسلامی 
الذي استمدها بدوره من هذا الأصل . 

إذن للطبیعة الدينية شأنہا واعتبارها في منہج التربية الاسلامي > 
وهي موضع افتخارہ واعتزازه . 

ولئن شاعت النظرة المادية ئي الناهج الاجنبية » ومنها المناهج 
gi‏ أخذت بها بلادنا » حتی عمت وطغت » فجعلت الانسان من 
انتاجها لا يسمع ولا بردد إلا ce‏ القومية 3 والشعارات 
الوطنية 3 والافكار المادية دلا نا ھی الى يتردد صداها ي كل من 
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التربية والتعلم . فان النظرية التي حملها المسلم . بعد أن تشبع 
بالتربية الاسلامية جعلت منه عالا السانيا : یسعی لخدمة 
الانسانية > وحمل هم الانسانية . 

والطبيعة الدينية تعتبر مزیة كبرى للتربية الاسلامية ۰ فهي التي 
تضنی JUI gb ve‏ وتجعلها : 

١‏ تحمل اصدق تعبير عن ald!‏ ومفاهم الحياة » ولذلك 
تعطى الانسان السلوك الافضل وتدله على الطريق الامثل » 
للتفاعل مع الحياة . 

۲ - يكون ها دور ابجابي في تكوين الشخصية الانسانية › 
واعداد الانسان للحياة وتلق معارف الحياة . 

سے سال ردت سر الات ما كانه ره 
للعالمين . وتعنى بالانسان کفرد » والانسان كعضو فی الاسرة أو 
في ا حتمع . فلا تفرط بالانسان الفرد لصالح انحتمع ولا باجتمع 
لصالح الفرد . أي أن نظرتہا ليست ذات نزعة فردية . تعلي من 
ols‏ الفرد على حساب ا حتمع ولا ذات نزعة جاعية تعلي من شأن 
الجاعة على حساب الفرد . مادام منطلقها أن كل شي في هذه 
الحياة للانسان » فيجب أن يعد له » وييسر السبيل إليه . 

٤‏ - تعد الانسان OY‏ یتلقی معارف الحياة بالنظرة الانسانية ؛ 
هذه النظرة الى تجعل الكل يعمل خير الكل » وتنی تلك النظرة 
لادية اق del‏ بها الناهج غير الاسلامية وشاعت وسادت في 
مجتمعاتہا . 

ه ‏ تجعل من هذا الانسان عالا انسانيا » يسعى لخدمة 
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الانسان : وحمل هم الانسانية . لیس ساعیا وراء المادة فکرا 
وهدفا . كا هی عليه احتمعات الاوربية e‏ ومن سار على نہجھا . 

5 تنظر إلى الكون كله انه مسخر للانسان + ab‏ له » يقوم 
بخدمتہ طالا أن كل شي فيه هو له ۰ معد للانتفاع به . والتسخير 
إرادي ات عن طواعية ء ولیس عن قهر وغلبة كا يزعم الماديون . 

Y‏ تقوم على الحب وحمل رسالة الالفة والصداقة بین 
الانسان وسائر ا خلوقات من حوله حتى الجادات » فتضنی على 
الحياة كلها طابع الانس والوام » طلما أن التسخير إرادي وانه 
ارادة الخالق الدبر الذي خلق وسخر : فلا خصام ولا قهر ولا 
EP‏ 

۸ - تربط ا حیاتین الدنيا والآخرة » وتصل بیپا  OM‏ خطة 
التربية الانسانية تع ا حیاتین انها خطة واحدة عامة شاملة » تتضمن 

i 

تاهیل الانسان لدخول الحياة الدنيا » وكذلك وہنفس الوقت تأهيل 
الانسان لدخول الحياة الآخرة . 
التربية المثلى هي بناء الشخصية الانسانية . ورأينا ما يمتلكه شرع 
الاسلام من منہج لتكوين الشخصية الانسانية » وأنها شخصية 
الانسان المسلم الذي پنسجم 3 تصرفاته كلها مع قواعد الشريعة 3 
وتكون نزعاته ورغباته وميوله وانجاهاته منطبعة مها » متمشية معها . 
إذ لابد أن يكون لكل عقيدة تربية خاصة » ومنبج خاص تقم 
أتباعها عليه . وأن الشريعة الاسلامية أولت التربية عناية کبری . 
حتی آنا جعلتها العامل الرئيسي لمناء الأمڈ وقیام الحضارة ؛ ولقد 
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كان الدور الاول الذي قام به الرسول OE‏ بعد البعثة هو دور 
التربية . لأن نظرة الشربعة للحياة ء أن من خلال تكوين الفرد 
السام یتم تكوين الأسرة المسلمة ۰ التي تحافظ على السلوك 
والعادات التي تربت علیہا وينشأ las‏ لذلك المجتمع المسام أو الأمة 
المسلمة . 
tal‏ الرابع 
خصائص التربیة الاسلامية 


اذا نظرنا في أصول هذه التربية التى تشكل البنیة الاساسية 
پل ad‏ با روست ليا الست Glas‏ من الطلفین 
التاليين : 

۱ - الامان باللہ تعالى : العقيدة هی أول ما تغرسه التربية 
الاسلامية فی الفرد ء ومنذ نعومة أظفاره »بل منذ ولا دنه د تا 
قضى رسول اللہ OF‏ » أن نسمع الوليد صوت التوحيد » فيؤذن 
في أذنه المي ء ثم الاقامة في أذنه الیسری . وتشمل تعريف الانسان 
بربه حالقه ورازقه » ومصدر حياته وسعادته . فينشا الانسان ومنذ 
البداية » وقد آمن بال حقيقة الكبرى في الكون التي تنبثق عنہا كل 
الحقائق الأخرى . فالقضية الاولى ئي منہج الاسلام ۰ والاهتام 
الأول شارت Sa‏ رت العاف رت ف ای شالق لاه 
أصول هذه التربية تنبع في رحاب الدين » وأن مصادرها هي 
مصادره . 

Y‏ تقوم النزعات والرغبات والميول : الانسان بحمل بين 
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جنبيه دوافع ورغبات تولد لديه ميلا موافقا ما . Oly‏ هذه الدوافع 
والرغبات اذا ترکت على حافا » أقامت الانسان على مسلك 
يخالف إنسانيته » ويساير أنانيته ونزعاته ا حیوانیة : با تحمله من 
الاثرة والحرص . أما إذا عو حت هذه الدوافع والرغبات وم 
تقوعها ء استقامت ؛ فلا احراف ولا اعوجاج ؛ ولا اثرة ولا 
أنانية » پل سلوك eg‏ على صراط مستقم . 

من هذين المنطلقين تنبثق خصائص المبج SAM‏ التربية 
ويمكن جمعها في الاسس التالية : 

أولا : ربط الانسان ade‏ سبحانه وتعالى : 

عرفنا أن أول ما يعنى به هذا ا منہج هو غرس العقيدة الاسلامية 
وتتمثل ئي الاعان بالله وحده لا شريك له : وانه الخالق الرازق » 
المالك الذي بيده كل شئ وهو على كل شئ قدیر . وهذا الاعان هو 
الأساس الأول : والمنطلق لحياة السلم عل ا ورن کنا 
متصلة السبب SE‏ الكون » ومالكه e‏ ومدبر شؤونه . لیعرف 
كيف یکون السلوك نحوه » وكيف یتم الاتصال به . وندرك أهمية 
هذا الاساس بضرب هذا الثل : 

انسان وجد نفسه يعيش في قصر منیف » ولكنه لا يعرف من 
الذي أقام هذا القصر؟ ومن الذي وضع فيه كل أسباب ال حیاۃ ؟ 
ولا يدري من الذي أقام نظامه » وأمده بوسائل المتعة والراحة 
للسكان . وفي الوقت نفسه لا يعرف ما هذا النظام الذي على كل 
مقم ئي هذا القصر أن یلتزم به . 

لنتصور كيف تكون حياة هذا الانسان ء في وسط لا يعرف لمن 
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یکون ولاؤه إليه ‏ ولا المسؤول عن هذا القصر للاتصال به اذا 
اقتضی الامر. ولا يسأل عن نظام الحياة فيه ولا يبالي . 

لا شك أن حياة مثل هذا الانسان نکون في قلق واضطراب . 
انه سيعبث في موجودات القصر لا حالة وي نظامه . وعر الايام وقد 
ارتكب ما ارتكب من خالفات » وتراكمت عليه الاعباء » واثقلته 
الدیون » وعجز عن الوفاء وأداء الحقوق . وفجأة يتسلم الانذار oi‏ 
مدة إقامته قد انتہت » وعليه بالرحيل ثم de‏ انه كان مراقبا من قبل 
حراس القصر » وهم بالرحيل على عجل لعله یفلت من الحساب » 
ولكن يتلقاه رب القصر لدی الباب »> وجها لوجه » مطالبا 
A‏ 

انه موقف عصيب ۰ كيف يسدد هذا الانسان ما عليه من 
ديون ؟ وكيف يسوي ما ارتكب من مخالفات وقد فات الأوان . 
طبعا لا جد ما يقدم » وهنا بقع في الحيرة » وهو يتطلع الى سبيل 
للخلاص » ويتلمس طریقا للنجاة » فلا بجد » ويعتريه الندم على 
ما فرط ولكن لات ساعة مندم . 

إن هذا مثل من يعيش بعيدا عن منہج اللہ رب السماوات 
والارض وما بینم ء يعبث في ملك الله بغير حق . ويرتكب 
اخالفات » فا مصيره يا ترى عندما يقف بين يدي Ar‏ 
السهاوات ۴۴ : 

وي الصورة القابلة ء الانسان الذي يعيش ئي ظلال التربية 
الاسلامية » يعيش امنا مطمئنا غاية الاطمثنان . وکیف لا يطمئن 
وینام مستریح البال ء وقد عرف Cole‏ هذا الکون الذي بقم 


۳۹ 


فی فامن بوجوده ؛ واهتدی بہدیه : وخحضع لنظامه : وعرف أنه 
مصدر نعمته وسعادته . فتوجه إليه بالطلب . وتقدم اليه بالشکر . 
ومن ثم عرف النظام الذي ارتضاه للكون فأطاع ولم يعرض نفسه 
En‏ 

بذلك ندرك قيمة هذا الاساس وأهميته في حياة الانسان » 
لندرك مدى اهټام منہج التربية الاسلامية به . وندرك مدى بعد 
المناهج غير الاسلامية عن هذا الواقع الذي يمثل الحقيقة الكبرى 
باجلى صورها . والذي يعبر عن طبيعة هذا ll‏ الدينية : هذه 
الطبيعة gil‏ تلازمه فلا تنفك عنه في أي مرحلة من مراحل السير 
بالانسان 8 معترك الحياة . 

انیا : ربط الانسان بمصدر سلوكه (نظام (BLA‏ : 

كذلك متم الهج بربط الانسان بنظام الحياة الذي عليه أن 
یتبعه + 0)0 وینظم عوجبه علاقاته مع خالقه : 
فالسلولك أو نظام الحياة ء نظام کامل مرسل من رب الناس الى 
الناس ؛ : ینظم علاقات الانسان كلها + وبين له على أي صورة 
تكون . يبدأ ني تحديد العلاقة مع الخالق » ې مع الناس » ومع 
النبات والحيوان والحاد » أي مع الكون الذي يعيش فيه . ثم مع 
الحياة الآخرة التي سيؤول الیہا حسما يقتضيه هذا النظام : حتى 
يصل بالانسان المسلم الى مرحلة اليقين Ob‏ هذا النظام هو النظام 
الامثل لضان سعادته » وضمان سعادة الناس من حوله » وأنه لیس 
في الكون نظام آخر يحل محله . 


وبناء على هذه التربية ء یقم الانسان حياته > وحياة أسرته على 


وفق ما يأمر به هذا النظام . ويعامل الناس ئي ا حتمع آیضا عوجبه » 
وینظر الى الكون وهو يتعامل مع مافيه بہذہ النظرة التي ربته وأفهمته 
على أن كل ما في الكون مسخر له ء ينتفع به بأذن من مالكه . وان 
عليه أن ینظر اليه هذه النظرة التي توحي بالأنس وا حبة . « أحد 
e‏ عا رص ag Wy. A‏ الذي 
يبذله الانسان فيه لاستخراج منافعه إلا الطريق الذي رسمه مالكه 
درب العالمين » لكسب منافعه . واذن فليست هذه الموجودات الى 
فيه عدوة الانسان » أو خاصمة له . ولیس بینہما حرب وقهر » بل 
إنه الود الخالص » والوئام التام . 

ٹالٹا : ربط الحياة الدنيا بالاخرة : 

إن ou YI‏ بالحياة الآخرة هو من الركائز ا حامة لهج التربية 
الاسلامية » حيث يساهم هذا الايمان ئي تہذیب سلوك الانسان ئي 
هذه الحياة . وينطلق هذا الاساس من منطلق اعطاء الانسان صورة 
متكاملة عن حياته كلها . فالانسان وهو يعيش ي دنياه » يصبح 
de e‏ درس سو رہ : ومرتبطة سېا ارتباطا 
clas‏ ونا أن co‏ مدة الاقامة في هذه الحياة » إلا وينتقل الى 
الحياة الآخرة انتقالا مباشرا . ويكون على على علم أيضا أن عليه ئي هذه 
الحياة » أن يتخذ كل الاستعدادات اللازمة له لاستقبال حياته 
الأخرى . 

هذه التربية لابد أن تقم الانسان على سلوك معین BEE‏ كل 
الا حتلاف عن سلوك الانسان الذي لا بعرف عن الاحرة شبفا gc‏ 
لا يؤمن ath‏ الا حرة أبدا ؛ فلا تکون d‏ حسبانه . كيف یکون 
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سلوك هذا الانسان وهو یردد مع منکري البعث « إن هي الا Whe‏ 
الدنيا موت وبا » . لا شك انه يختلف اختلافا كبيرا عن سلوك 
الانسان الذي يدخل في اعتباره الحياة الآخرة . 

إن الانسان المسلم بحس بالاعباء الي يلتزم بها وبالواجبات التي 
عليه أن يقوم بها استعدادا لحیاتہ الآخرة . بل )نه ليرى أن معظم 
جهوده وطاقاته جب أن تصرف للاستعداد لتلك الحياة c‏ بعدما 
عرف حقيقة ال حياتين . وعرف قيمة كل ceo‏ ودورهما في تحقیق 
سعادته وضانها . ad‏ عرف مقدار ما v‏ دنياه من وقته 
وجهده » وما يستعد به لأخراه من عمره وجهده . متمثلا قول الله 
تعا لی  :‏ وابتغ فما آتاك اللہ الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
Glial‏ كل ذلك بفضل التربية التي ترعرع في ظلها هذا الانسان . 
کم تصلح هذه التربية من نزعانه ومیوله عندما تعرفه بارتباط 
الحياتين » وأن سعادته في آخرته متوقفة على طبيعة سلوکه في دنیاه . 
كم بهذب هذا البج من سلوك الانسان » ويصلح من شأنه ء وكم 
يوقف من جمؤح نفسه ۰ واغراء شهواته » ویولد لديه الراقبة 
وا حاسبة . لذلك تراه يراقب سلوكه تام الراقبة . يعكف على 
مراقبة نفسه بنفسه ء حتى لا بقع في حظور يعكر عليه اخرته أو يؤثر 
فما . وتراه يشتغل دوما باحاسبة » محاسبة النفس » ولومها اذا ما 
فرطت بشي » أو خالفت امرا ثم العودة بها سريعا الى جادة 
الصواب . 

رابعا : تنظم الولاء : 

بعد أن تعرف التربية الاسلامية الانسان بخالقه » وتعرفه بنظام 
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حياته : وتعرفه بالرسول الذي حمل ad)‏ هذا النظام من عند الله 
سبحانه » تعمد الى تنظم الولاء إليهم ويتم ذلك التنظم كا يلي : 

: الولاء لله سبحانه وتعای‎ ١ 

اللہ سبحانه هو الخالق وهو الرازق وهو انحي وهو المميت وهو 
على كل شي قدير . وهو المتصرف في الكون کله لا راد CARL‏ 
يفعل ما بشاء ويختار لا معقب لارادته . هو رب الحياة الدنيا والحياة 
الآخرة . فكيف يكون سلوك الانسان مع ربه وسلطانه ممتد شامل 
الدنیا والآخرة » لینال رضاه وحظی بالنعيم في جنات الخلد . 

إن التربية الاسلامية عندما تقم الانسان على الحادة » وتعمل 
منذ البدایة بتعريفه بربه وخالقه » تعرفه كذلك كيف یتم السلوك 
معه » والاتصال به . وعندما يعرف الانسان من هو؟ التزم 
بالسلوك الذي يقيمه عليه منہج التربية . إنه سلوك العبد مع ربه 
ومالكه » مع موجده boy‏ نعمته واتصال العبد بسيده الكبير 
التعال . 

انيج الاسلامي اضطلع ببذه المهمة فحدد للعبد وسائل 
الاتصال » وأوقات الاتصال e‏ وبين كذلك كيفية الاتصال » 
de,‏ يدربه على هذا الاتصال » وكيف يسلك السبیل للوصول الى 
عام الاتصال ء بحيث يستشعر القبول ویحس بالرضا . 

واذا كان هذا ا ہج يستحث الانسان » ليسعى جهده من 
أجل أن ينال مرضاة ay‏ بالتقوی والعمل الصالح . فهو یستحثہ 
كذلك ليدرك انه لابد لتحصيل الرضا من أن يعرف الانسان 
حقيقته تمام العرفة ليقف عند حدودها . أن يعرف أنه العبد الفقير ء 
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ولیس بالسید الطاع > صاحب السلطان والسنان . وأن يعرف أنه 
العبد التذلل لربه ومالكه . ويتصرف عند ذلك على ضوء هذه 
العرفة . أن يعرف أنه ليس له حتى من أمر نفسه شيا . فيسام الأمر 
لصاحب الأمر وينصاع ARE‏ ومشيئته » وهكذا في کل أمر » وني 
كل ال 

SEE الولاء للرسول‎ Y 

إن الولاء للرسول E‏ هو الولاء لله سبحانه » فمن أطاع 
الرسول فقد آطاع الله . ویتولی ال ہج تعریف الانسان بصاحب 
الرسالة التي آمن بها » وحضم لنظامها ء کا يدله على ما جاء به . 


ويم هذا الولاء : 
)1( بالتعرف على حياة الرسول BE‏ » والتعرف على ماهية 
لرسالة gh‏ حملها td‏ 


(ب) بالتعرف على سنة الرسول لگ باعتبارها بيان للرسالة . 

(ج) بتنمية حب الرسول BE‏ والاقتداء به باعتباره الاسوة 
والقدوة لياة All‏ في ae‏ جوانہا . 

( د ) باتباع الرسول BE‏ في كل ما جاءنا من قبله ء فاذا ما 
تربي الانسان على هذا الولاء » نشأ على طاعة الله ورسوله c‏ مقتفیا 
أثره في كل أمر من أمور حياته . وبذلك تنمو في حسه الرابطة 
الولائية والتبعية الروحية » بحيث يشعر ويحس أن سعادته في ارتباطه 
بالرسول BE‏ » وتعالم الرسول » oly‏ شقاوتہ بالخروج علیها » 
والبعد عنها . 

ولا شك أن معنی الولاء لله ورسوله هو حتا الولاء للكتاب 
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Aly 

خامسا : تنظم السلوك : 
الغرض والخیجة من هده التربية » على أمرين ائنین : 

: تربية الميول والغرائز في الانسان‎ ١ 

إن تربية الميول والغرائز في الانسان عملية شاقة » ولكن ال منہج 
الاسلامي قد ذلل هذه الصعوبة بالاسلوب الحكم الذي اتبعه ئي 
هذه التربية » فدانت له النفس البشرية » وانقادت لنظامه بسهولة 
pu‏ 

لم يلجأ النهج الى مصادمة ميول الانسان وغرائزہ » ولم بتنکر 
لدوافعه واحتياجاته » بل راعی كل متطلباته الاساسية » فأقرها 
ودفع الانسان لاشباعها Wy‏ شاهد علی ذلك قصة الرهط الذين 
جاءوا يسألون عن عبادة El‏ فلا عرفوها كأنهم تقالوها 
تأخر . وطلبا للثواب وابتغاء مرضاة الله قال احدهم : أما أنا فأقوم 
اللیل كله فلا أرقد . وقال الثاني : وأما أنا فأصوم الدهر فلا آفطر . 
وقال الثالث : Ul,‏ أنا فاعتزل النساء . كان هذا العزم منهم تقربا لله 
وطمعا في وابه والاخلاص في عبادته . إنه موقف حب وطاعة لله . 
فكيف كان موقف رسول الله يك ؟ هل أقرهم على موقفهم هذا 
رم ساوت الذي يدعو الناس إليه ؟ نعلم من 2d‏ الحديث أن 
الرسول ME‏ ما de‏ بمقالتہم دعاهم إليه واستطلع الأمر ء فلا تيقن 
من خبرهم وما عزموا عليه » اهم عن المضي فیا عزموا عليه » ثم 
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ضرت المثل دن سه ليقتدوا به فائلا : اما اي اُخشا کم al‏ د 
وأتقاكم ES $ al‏ في أصوم وأفطر : ٠‏ وأقوم الليل وأرقد A‏ وأتزوج 
النساء ۔ os‏ رغب عن oo‏ فلیس ۹7 

تأمل هذا البعد ؟ ي أفق الرسول مہ 3 0ھ" d‏ 
في العزوف عن الدنیا ء والاقبال على الطاعة : والعمل للاخرة 
UNL‏ » فقد وهبوا حیاتهم للعبادة فکیف كان الردع ؟ ولاذا ؟ 

انظر إلى هذا الدفع بالانسان لاشباع ميوله وغرائزه » وعدم 
حرمانه من العتع مهأ 3 ولو کان من اجل العيادة . 

وانظر إلى ميزان الحياة الذي عسکه رسول الله بيده c‏ فيزن 
آمور الحياة كلها بالقسط e‏ فلا lados‏ جانب على آخر. 

وانظر إلى الفطرة الانسانية بقرها رسول الله بل يقررها 
ویرعاها » لم منم غريزة . ولم حرم ميلا في الانسان ۰ بل يدفع إلى 

اروا ہا حلالا طيبا . حتى إذا ما بلغت Yale‏ م يترك الحبل على 

7 ^J d sas 3 غاربه > فتشتط 3 الارواء‎ 

مدا هو ll‏ الاسلامي في التززية + هو تنظم اشباع الرغبات 

ع سو اه Iur.‏ وون ادود اا 

يسكلج به alt‏ وحول دو لشذوذ أو ارتکاب ما سواه 
من الاتحرافات . 

فالميل الى الطعام جعله الاسلام آمرا بدیپیا فطريا » لا توجد فيه 
قیود ولا حدود إلا في نطاق ضيق . قل Y‏ فیا أوحي إلي 
حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم 
خنزیر ale‏ رحس أو lus‏ اهل لغير الله به ٢‏ . 
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لقد حصر ا حرمات ؛ ليطلق ما عداها ISL‏ الانسان ما شاء 
دون أدنى حرج أو حذرء فالحل هو الاصل والتحرم هو 
الاستثناء ۱ 

وهذا شاهد آخر على ا حل والاباحة من كتاب الله : © قل من 
حرم زينة اللہ الي آخرج لعباده والطيبات من الرزق ‏ الاعراف . 

وكذلك حال فی الیل الى الشراب ء حصر في نطاق ضیق 
للممنوع منه » واطلاق لا pene‏ حیث یتمتع الانسان نحيرات 
الدنيا ٠‏ وينم برزق الله تعالی بأمان . 

والميل الى التملك كذلك اعطي الانسان حظه منه وفق نظام 
e‏ الانسان مرتاحا متجاوبا e‏ هذا النظام 3 رلا تعارضص ولا 
cL 2 Xd AN ae‏ لا داع له . 

والغريزة QUAS. A!‏ فان تنظم الاسلام cl‏ حعلت 
الانسان Y‏ بحس بتاتا بالضيق والحرج الذي يلاقيه في الناهج 
الاجنبية سواء بالمنع » أو باطلاق العنان الى حد الاعتداء على 
الأعراض واشاعة الفاحشة . 

ad‏ يسر الاسلام سبل الزواج » حتی لم يترك أمام هذا 
الارتباط الشرعي الطاهر أي عائق يحول دونه مها صغر . فالني 
بقول : «الفس ولو خاعا من حديد ) وهذا كناية عن التيسير لابعد 
الحدود أمام طالب الزواج . فلم يدع محالا لأحد أن ينظر الى 
الحرام »> أو Se‏ فيه > ودونه أبواب SILI‏ مفتحة على 
مصراعها . 
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: العسك بالاخلاق الفاضلة‎ Y 

الاسلام أخلاق كله » والرسول BEE‏ بحدد الغرض من بعثته 
بقوله : ۱ ul‏ بعثت لأعم مكارم GWEN‏ . والله سبحانه یمنح 
الرسول شهادة الأخلاق عندما يصفه : وانك لعلی Be‏ 
عظم of‏ وهذا ما جعل الانسان السام يعرف تماما قيمة الأخلاق . 
وهوية منہج التربية في الاسلام . 

لقد دعا الاسلام الى السك بالاخلاق الفاضلة ء ليضع 
بذلك مقياس التعامل مع الناس . قال تعالى : چا ولا تستوی 
الحسنة ولا السيئة ادفع VL‏ هي آحسن & ومنېج التربية يتولى 
vos‏ الانسان المسام على ذلك : | 

)1( يعرف الانسان المسلم مع من يتعامل » ويرسخ ي ذهنه 
الفكرة رسوخا قويا عندما يؤكد عليه هذا العنی : ثم يكرر التأكيد 
عليه والتشديد بأساليب متنوعة . فلا يدع له محالا للتفلت من أثر 
هذا التوجيه أو التخلص من وطأته . لقد عرفه بأنه يتعامل مع 
أخيه . el y‏ المؤمنون إخوة » . ويتردد صدى هذا المعنى في حديث 
رسول الله گل : ؛ لا یؤمن Sel‏ حتی يحب لاخية ما بحب 
لنفسه ( وحديث : el eh‏ السام ا موہ ا 

(ب) يبين كيف يتعامل الانسان مع آخیه . لقد تعدد هذا 
التعامل کا ul‏ في الحديث السابق « لا يؤمن أحدكم ۰ وورد 
هذا البیان بأساليب شتی كلها تؤكد هذا العنی أي كلها تذ کر 
الانسان أنه يتعامل مع آخیه . عن أبي هريرة رضي اللہ عنه قال : 
قال رسول الله گل : Yo‏ تحاسدوا ولا تباغضوا ولا حسسوا 
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ولا حسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا ) البخاري ومسلم . 
وعن أبي هريرة ایضاء قال رسول E Pza‏ « السام اخو المسام 
لا يظلمه ولا يعيبه ولا يخذله ولا بتطاول عليه في البنيان إلا باذنه ؛ 
إن هذا كله بیان من رسول الله ie‏ لا ورد في کتاب اللہ سبحانه . 
bp‏ أا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خیرا 
منہم ولا نساء من نساء عسی أن يكن خیرا منہن ولا تلمزوا 
أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب .. کچ 

وهكذا یتقرر معنئ الأخوة من كثرة تردد الكلمة عناسبات 
عديدة » وبصور متنوعة » كلها تركز على ضرورة رعاية هذه الاخوة 
من جميع وجوهها لأن هذه المشاعر اذا غدت سجية » وطبيعة 
أصيلة في الانسان ء بعد أن ضبط غرائزه وميوله » استطاع عند 
ذلك أن يتعامل مع الناس على هذا المستوئ ء أعلى مستوى في 
العلاقات البشرية . إنه مستوی Map‏ هی أصدق تعبير عن 
طبيعة التعامل الذي سينشأً بين الناس . وتجعل ا جتمع كله us‏ 
الحسد الواحد حقا وصدقا . وتتجسد فيه عند ذلك Glee‏ قول 
الرسول : « مثل المؤمنين ئي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الحسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
PP‏ ۳ 

سادسا : مراقبة السلوك : 

QU‏ عملية مراقبة السلوك بعد تنظم السلوك لتکل هذه التربية 
عناصر منپجها الرسومة . AM um‏ من مراقبة سلوك الانسان 
والتأكد هل هو متبع للسلوك الذي نشأ في أحضانه ء وربي في 


£4 


كنفه ؟ أم أنه قد انحرف أو شذ . 

والمراقبة في التربية الاسلامية لها دور كبير في الحفاظ على سلوك 
الانسان مستقما بلغت حدا لم تصل إليه سائر الانظمة البشریة على 
الاطلاق . وان هذه المراقبة دفعت الانسان الى أن ينتظم بسلوكه 
ویستقم » دون حاجة الى مراقب أو حسيب » خوفا من المراقب 
الاعلی وا حاسب الأكبر. 

التربية الاسلامية تعود المسلم على الأمانة في كل أحواله » بلا 
استثناء . 

(أ) الامانة d‏ العبادات التي يؤديها المسلم لله رب العالین . 
فالصلاة أمانة وتدریب للانسان على الأمانة . والصوم آمانة » بل 
هو يعتمد بالدرجة الاولی على الامانة » ومراقبة الانسان لنفسه 
بنفسه . وکذلك الزكاة وسائر العبادات التي يستطيع فیہا الانسان 
أن بظهر حلاف ما يبطن » وتکون مارستها فعلا تدریب للانسان 
على أن یقوم عراقبة نفسه » دون أن بحتاج الى وجود مراقب من 
ا خارج » بحصي عليه حرکاته وسکناته . 

BLY! (co)‏ في العاملات » QU,‏ ثمرة BUY‏ الانسان السلم 
في عبادته . ومع ذلك فان التربية الاسلامية آخذت الانسان ئي هذا 
الجانب من تربیته وهو جانب ا راقبة لتکتمل الخطوات التربوية في 
المج » وسارت فہا وفق الترتیب التالي : 

۱ - محاسبة النفس : 

التربية الاسلامية تطالب الانسان أن يكون ا حاسب الاول 
لنفسه » وبفضل العبادات التي بمارسها خالصة لله رب العالین » 


والتوجيه الربوي الذي تحمله آبات الكتاب المبين وأحاديث الرسول 
E‏ بالترغيب والترهيب c‏ صار الانسان السلم بحاسب نفسه 
فعلا » قبل أن يصل الأمر الى محاسب آخر . انه بحس ويشعر Ob‏ 
أي سلوك لابد أن يكون صادرا وفق الاصول . ويخجل من نفسه 
أن يرتكب أية We‏ . واذا ما ارتكب ذنبا ني لحظة ضعف » دفع 
نفسه للعقاب راضیا ء مها كانت شدة هذا العقاب . 

وني المسلمين الاوائل أمثلة عديدة ء تبين لنا المستوئ العالي 
الذي وصلت إليه التربية الاسلامية » جعلت المذنب بحس بوطأة 
الذنب فلا يرضى أن يكتمه » وهو بمقدوره أن يكتمه » بل يندفع 
الى الاقرار به على نفسه ۰ ويطالب بتوقيع العقاب » أو برضی 
بالعقاب دون ادنى تذمر. 

- هذه قصة كعب بن مالك ورفيقيه في غزوة تبوك » تخلفوا عن 
القتال في هذه الغزوة ء كا تخلف غيرهم » ولكن هؤلاء الثلاثة 
اعترفوا أمام رسول اللہ EE‏ أنه لاعذر هم »> وتحملوا بسبب 
قصورهم العقوبة التي فرضت علیہم » وامضوا أيام العقوبة بنفس 
راضية ۰ مستغفرين تائبين نادمين » إلى أن تاب الله تعالیٰ علیہم € 
وعفا عنہم . قال اللہ تعالى في شأنهم  :‏ وعلیٰ الثلاثة الذين 
خلفوا حتیٰ إذا ضاقت علیہم الارض با رحبت وضاقت ede‏ 
أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب علیہم ليتوبوا إن 
الله هو التواب الرحم € 

- وقصة ماعز أيضا قصة رجل زنا ثم ندم وتاب c‏ وأرادها توبة 
نصوحا ء فقدم نفسه معترفا » ومطالبا العقاب ۰ ليطهر نفسه من 


اه 


الائم . وشبيه بهذه القصة ء حكاية الرأة الغامدية . كلها أمثلة 
واقعية » تعطينا صورة حقيقية عن الدرجة التي وصلت إليها النفس 
البشرية عندما خضعت A‏ الاسلامية . 

a pus! حاسبة‎ Y 

التربية الاسلامية تحیط الانسان من كل جانب بسياج من 
التدابير حتى اذا انفلت من واحد منہا تلقاه الاخر . فاذا هی غرست 
في الانسان محاسبة النفس » والمقدرة على ضبط النفس "TUM‏ 
بالخجل من أي خطأ ترتكبه . فقد تفلت هذه النفس یوما ما وتحاول 
أن تتادى أو تخالف آمرا ما من أوامر الشرع ؛ فاذا بها تصطدم فیا 
يسمي محاسبة امجتمع . فالسلم اذا لم يقو على كبح جاح نفسه o‏ 
حيث لم تؤثر فيه محاسبة النفس ۰ يجد نفسه في دائرة آوسع من ذاته 
تراقب ونحاسب وتعاقب . 

والتربية الاسلامیة تفرس ي نفس الانسان ا خوف من محاسبة 
امجتمع » اذا هو لم خف ‏ أو لم يقدر على محاسبة نفسه بنفسه . 
Vcl‏ تشعر الفرد أنه وسط مجتمع افراده كلهم ساهرون على سلامة 
انحتمم » وأن أي خلل يصدر من فرد من آفراده سوف بحاسب 
عليه هذا الفرد » وبنال جزاءه العادل » دون أي تہاون ء أو 
مهادنة . وطالا الام ركذلك فان الانسان يحسب ألف حساب قبل 
أن یقدم على ارتکاب al‏ مخالفة من ا خالفات » بعد أن عرف أن 
ci‏ سوف يحاسبه » وعرف قيمة هذا ا حساب e‏ ومدى تأثيره 
على حياته وسعادته . 

الله سبحانه وضع لنا قاعدة « ولکم ئي القصاص حياة يا di‏ 
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الألباب » والرسول PEE‏ حديث «مثل القائم في حدود الله 
والواقع فما » يرسم لنا هذه المحاسبة وضرورتها ء فيقول في نهاية 
الحديث : «فان اخذوا على أیدیہم نجوا جوا جميعا » وان 
ترکوهم وما آرادوا هلکوا » وهلکوا a ner‏ 

: محاسبة رب العالین‎ LY 

هذه المحاسبة تأقي في نهاية مطاف الانسان بهذه الحياة » حيث 
تعطيه التربية تصورا كاملا عن ارتباط دنياه بأخراه » وان اليوم 
الاخر هو يوم الحساب العام . وکل انسان سيؤدي حسابه بين يدي 
رب العالمين » ولن ينجو منه انسان مها كان ء وان كل عمل يعمله 
في الدنيا ء وفيه مخالفة قد ارتكبت ولم بحاسب علیہا ء لأنه أخفاها 
فلم یعرفها أحد ۰ أو لم بطلع de‏ آحد » سوف یژاخذ بها يوم 
القيامة » ولسوف تكون سببا في شقائه » وسوء مصيره . 

ان هذا الفزع الذي تزرعه التربية الاسلامية في النفس ۰ تجعل 
هذه النفس على حذر من حطيئة ترتكبهاء أو مخالفة تقدم عليها » 
بل هي تؤثر فیہا إلى آبعد من ذلك ۰ حيث تجعلها QU‏ طائعة 
ختارة di c‏ عقاب الدنیا مها کانت وطاته ء خوفا مین عقات 
الاخرة بعد أن أحست بالندم » ولحأت الى التوبة . 

ما اعظم هذه التربية تدفع t asl‏ نفسه لیقر ویعترف أنه 
das‏ » وليطالب على آثره Ob‏ يقتص منه ء وينزل به العقاب . 

: عاذج القدوة الصالحة‎ ele 

ان عوذج القدوة الصالحة من وسائل التربية التي اخذ بها 
الاسلام ليربي بموجبها أفراد ا نحتمع . وان dad‏ ودور هذه الوسيلة 


ev 


وجدواها لا جدال فيه » لکونہا تسایر فطرة الانسان في حبه 
للتقليد » ومحاكاة الآخرین . لذلك يعالج الاسلام سلوك الفرد 
بارشاده الى التموذج الكامل ۰ والقدوة الصالحة » ويدعوه الى 
التأمي بها والسير على دربا . 

الله سبحانه جعل من الرټول 2 gy‏ مثالا وقدوة P‏ للناس 
يقتدي الاش يسيرته وسلوکه . قال الله تعالى : و ولكم في رسول 
الله أسوة حسنة .. 4 . والرسول BE‏ حث الناس ودهم على 
الاقتداء بالأسوة ا حسنة فقال : « أصحابي كالنجوم EI eck‏ 
اهتدیم 

وهکذا ad‏ أن ميدان التربية الاسلامية یتسم الى وسائل 
العلاج التي عرضناها كلها » بحيث تتناول الفرد من جوانب حياته 
كلها » وتسعى إلى تېذيبها وتوجيهها الوجهة السليمة » حتى تقم 
الفرد على الحادة . وحتى تجعل من الفرد لبنة صا حة لبناء ا حتمع 
cde‏ ومنبع خير للناس أجمعين . ويحمل هذا احتمع الشهادة 
الاغية أو e: GUN pa‏ خير أمة vd‏ للناس .$ 

ونحد أن الني BE‏ هو أول من أقام م: منہج التربية على هذا 
النحوء Ael,‏ المسلمين cs‏ حيث أخضعهم لتربية فريدة من 
نوعها . حيث اهنم بسلوك المسلمين في ald!‏ > واهتم كذلك بعلاج 
هذا السلوك اذا ما انحرف . کیا راقب نزعاتهم ورغباتهم واتجاهاتهم 
ودأب على توجيبها واصلاحها ء إلى أن توصل نهجه الذي دعا 
إليه » الى بناء الانسان النافع لنفسه ء التافع لاسرته > النافع 
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الفصل الثاني 
co‏ الاسلامي 3 التعلم 
[ تعریف التعليم - موضوعه - طبيعته ‏ خصائصه ] 


البحث الاول : تعريف التعلم الاسلامي 
المبحث QUI‏ : موضوع التعليم الاسلامي 
المبحث الثالث : طبیعة التعليم الاسلامي 
البحث الرابع : خصائص التعلم الاسلامي 


eo 
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غهيد 


نحتوي الشریعة الاسلامیة على منہج کامل ئي التعلم مستوف 
شرائطه في أداء الفرض منه . وهو التعرف على الشي حسیا كان أو 
معنويا » ثم نقل المعرفة الى طلابها . وهو منہج منسجم تام 
الانسجام مع تعالم الشریعة الاسلامية باعتبارها المصدر والاساس 
له . ولذا فهو يختلف بطبيعته وخصائصه عن الناهج غير 
الاسلامية . إنه منہج نسيج وحده » طلما أن مصدره ومنبعه 
التتزیل . 

هذا الهج بتي غریبا مجهولا غير معروف حتى من أهله الاقربين . 
لذا فقد ندر من يعرف به » أو يدل عليه » وكان نصيبه من اهله 
علماء الشریعة أنهم لم يعيروه اهټامهم » وم يسعوا إلى إبرازه » 
وعرضه عرضا یعرف بطبيعته » ويظهر خصائصه . إذ لا یعرف 
بالشي إلا من عرفه حق المعرفة . 

وأكثر ما کتب فیا يتعلق بالناهج كانت تدور حول التربية 
الاسلامية » أما التعلم في الاسلام فلم يكن موضع بحث واهټام من 
قبل الكتاب المسلمين إلا ما ندر والبعض ممن كتب عن التعلم el‏ 
مع التربية أو أشار إليه في الحديث عن التربية على eel‏ شي واحد » 
دون أن يبرز ويحدد محال كل منهما ودوره ئي الحياة . 


۷ھ 


وي الحديث عن xb‏ ج الاسلامي 3 pe‏ لابد من أن JU‏ 
على تعریف اتعلیم Oly‏ موضوعه : ثم نعرض ‏ لطبیعته 
وخصائصه » وذلك في الباحث التالية : 

المبحث الاول : تعریف التعلم : ۱ 

اولا : اتل لن : التعلم من de‏ الشي يعلمه علا : عرفه . 

وعلمت الشي . اعلمه > علا : عرفته . وعلم بالشي : شعر . 

وعلى هذا یکون الراد من الكلمة > و د 
نف ا ١‏ 

ثانيا : التعلم اصطلاحا : من التعريف اللغوي نستطيع 
القول : ان التعلم هو تزوید الانسان بالمعرفة اللازمة له عن الأمر أو 
الشئ الذي يرغب الاحاطة به . وهو كذلك تزويد الانسان بالطاقة 
PE‏ يتعرف على الوجودات في هذا العالم وعلئ الحياة . أي 
القدرة الي تمكنه من الوقوف على أسرار الكون وخالق الحياة . 
وباختصار : هو نقل العرفة الى طلابها بصورة تشمل العرفة 
المادية » عندما یکون الموضوع شیٹا ماديا . والمعرفة المعنوية عندما 
يكون الموضوع معنويا . 

: الثاني : موضوع التعلم‎ ¿rl 

ان موضوع التعلم هو موضوع التربية نفسه » وهو الانسان 
الذي وهبه الله القدرة على اكتساب المعارف . اما القول بتعلم 
ا حیوان فلا يكاد يذ كر بالمقارنة . 

وعملية التعليم : هي العملية التي يلتقئ بموجہا الانسان طالب 
المعرفة حاجته من هذه المعرفة » مکنه من الوقوف على حقيقة الي 
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7 Seed gae mo dil. 
ij 4 ا حقيقة شي‎ i كو لدى شعورہ بالحاجة‎ 
ما.‎ 

والانسان حمل القدرة على ا کتساب العارف du‏ نعومة 
أظفاره وطبعا تختلف هذه العارف كا وكيفا وتتدرج حسب عمر 
الانسان حتى إذا ما بلغ درجة من النضج مع الاستمرار في طلب 
المعرفة مكنه ذلك من أن يستوعب معارف على غاية من التعقيد 
والتشابك لا يستطيعها انسان في مثل سنه إن لم يكن بدرجته 
وقدرته . 
البعض على اكتساب انواع من العارف يعافها غيرهم أو يزهدون 
Y‏ 

البحث CJUI‏ : طبيعة التعلم الاسلامي : 

هذا النهج قائم على الدین فاساسه الدین ومصدره الدين ولذا 
فان نظامه الذي يسير عليه وطبیعته التي یتصف بها وحصائصه التي 
يتميز بها تحمل كلها طبیعة الدين وصفاته وبالتالي فهو مختلف ئي 
من فوارق کبيرة cal‏ الى وجود هذا الاختلاف وحددت كل منہج 
وخصائصه . ومن هذه الفوارق الي يمكن أن نذکرها والتي 
تساعدنا على تحدید طبيعة کل منہج الفوارق التالية : 


٥٥ 


اولا 1 فارق المصدر 

إن a!‏ الاسلامي بستمد قواعده من الشریعة الاسلامية 3 
ومن مصدرما القران والسنة بالدرجة الأولۍ ولذا فهو dal‏ عن 
نظام منزل من السماء بيها نجد العکس تماما ئي ا منہج غير الاسلامي 
فهو منہج وضعي أي من وضع الانسان ولذا فهو منقطع الصلة 
بالدين بل مار رب الدین وبعار ضه d a 5 aula y‏ للمصدر من 
أهمية ئي تحديد طبيعة الثیج وما ينبني على ذلك من اختلافات . 
وشتان ہیں منهج ks‏ واعّادہ الدين ومہج مثا سه واعتّاده np‏ 
الدين واقصاؤه عن ميادين الحياة كلها . وان أتباع المناهج غير 
الاسلامية يفاخرون بأن الېج الذي يأخذون به منہج وضعي 
ويزعمون أنه منہج علمي بمعنئ أنه لا صلة له بالدين OV‏ وصف 
العلمية وضع بمقابل الطبيعة الدينية . فعلی القاري المسلم أن an‏ 
تماما الى أن هذا لاصطلاح باطل واذا كان قل تسرب إلى بعض 
كتابنا بحسن نية فان استعاله هذا لا یصحح فساده . وي نظرنا أن 
هذا الاصطلاح الدخيل وه الحقيقة ويشوهها فعلى المسلمين 
col‏ والحذر من استعاله » والتنبه اليه لدى من استعمله Mal‏ 
فساده . 

وا حقیقة التي يحب أن نقررها ونؤمن بها Ule]‏ تناما » أن كلمة 
الدين لا توضع بمقايل كلمة de‏ لان الدين الاسلامي IS‏ نعلم عن 
یقین هو العلم c‏ وما حواه القران وما تضمه السنة النبوية هو أصدق 
العلم » > فكيف نضعه جهلا وانساقا وراء الا ستعال الفاسد بالصف 


المقابل للعلم . 
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إن التعابير والمصطلحات الاجنبية هی مصطلحات غير اسلامية 
فیجب افذر کل امن استعال هذه اتصطلحات JSG‏ ما له 
dle‏ بالدین وذلك لاختلاف الفهوم والقصود بين كلمة دين عندنا 
وكلمة دين عندهم والفرق الشاسع بین الفهومین . فشوون الحياة 
كلها عندنا لما صلة بالدین ولا بوجد امر من امور ألحياة 
حارج نطاق الدین واشرافه . فکیف نیز لأنفسنا أن نطلق على هذا 
الامر أنه دين oly‏ أنه عام . واذا کان قد سها کثیر من الکتاب 
المسلمين عن هذا الاختلاف فان ما كتبوه حمل الكثير من 
التناقضات والفساد . 

ثانيا : فارق الشمول : 

ینجم عن الفارق الاول فارق الصدر ء فارق آخر هو نتيجة 
طبيعية له وهو فارق الشمول فالمبج الاسلامي ینظر الى الحياة 
بكاملها طالا یستمد تعالعه وأسسه من نظام عام شامل للحياة 
كلها . نظام et‏ بين dle‏ الروح والادة » كا یربط بین dle‏ 
الشهادة وعالم الغيب ويصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة فهو على 
هذا الأساس يطرق أبواب المعرفة هذه الحياة الشاملة بټامها وينقل 
ما حمل من صور وألوان عنها الى طالیہا من بني البشر حيث بضع 
البشرية جميعا أمام صورة واحدة لحياة الانسان كلها ولتطلبات 
الانسان كلها . وما هذه العارف في ظل هذا ا منہج إلا صور متتابعة 
تعرض على شكل مجموعات يضمها شريط واحد أشبه بالشريط 
GW‏ فتکون على تنوعها وحدة متكاملة . فأسلوب العرض 


واحد حين يعرض هذه الصورة أم تلك والآلة العارضة واحدة 


A 


لا تتبدل . وكذلك ا حال في عرض الفصل الثاني من رواية ال حیاۃ 
الانسانية « حياة الآخرة » بعد انتہاء الفصل الاول « الحياة الدنيا » 
ععنی أن العلوم الانسانية كلها واحدة وطريقة عرضها أي طريقة 
نقل المعرفة هو واحد . كذلك من حیث ضرورته ومن حيث أهميته 
لا فرق بين علوم الدين وعلوم الدنيا . 


إن هذا الشمول مفقود تماما في النېج غير الاسلامي «M‏ كا 
رأينا منہج حصور في نطاق ضيق من حياة الانسان هي الحياة الدنيا 
فقط . ومن اغياة الدنيا لا يعرف إلا die‏ الشهادة ومن هذا العا م 
أيضا لا يتناول إلا الجانب المادي لا غير . فانظر إلى أي درجة من 
الضيق يتقوقع فما » وبحصر حياة الانسان ء واهتام الانسان ؛ 
ومعارف الانسان » في هذه الزاوية الضيقة من الياة الانسانية . 
ليترك الانسان فما يجاوز هذا الأفق الضيق لا يعرف as Ls‏ 
لمت سنا أو إن هذا القصور يدفع الانسان إذا ما أدرك 
الواقع أن ببحث عن منہج آخر يترجم له ما قصر عنه النیج وبضطر 
الانسان الى الخضوع الى منبجين لا شك أا متعارضين والا 
لصارا منبجا واحدا وهكذا یکشف Y‏ هذا الفارق عن البعد ما بين 
النهجین وتعذر التوفيق بینہما أو التلاقي كا يكشف لنا عن خاصة 
JUI‏ النهج الاسلامي الذي یزود الانسان بکل معارف الحياة 
وکل جوانب الحياة وکل مراحل الحياة . وعن خاصة النقص ا ریع 
في العرفة ئي ا منہج غير الاسلامي القائم على التجزئة SAL‏ 
والتشویه لصور BLA‏ ومعارف الات 


Y 


: فارق الربح‎ : WE 

هو الفارق الذي ينجم عن النظرة المادية للمنېج غم رالاسلامی 
وهذا عامل هام من عوامل التفريق بين ال نہجین نجد فيه النهج 
الاسلامي لا ينظر الى جانب الربح كمطلب أساسي وكغرض أول 
فیسخر BIS‏ العلوم خدمة هذا الغرض OY‏ له هدفا أسمى من ذلك 
وأشمل هو البحث عن الحقيقة » حقيقة هذا الكون وحقيقة 
الانسان في هذا الكون » ودوره فيه » ومدة بقائه فيه » ثم حقيقة 
الانتقال منه وحقيقة المكان الذي سيتم الانتقال اليه . كلها قضایا 
جديرة بالاهتام والبحث والدرس والقول الفصل قبل أي AUS‏ 
يتعلق بطعام أو شراب أو متعة . كلها قضایا نھد سی 
سعادة الانسان في هذه الحياة فعلى ضوء هذه المعرفة يبنى الانسان 
مخطط حياته » ویعرف تماما في أي طريق واجد سعادته شو 
ومن ثم يعطي من جهده ویعیر من انتباهه لکل بقدر ما يستحقه » 
فأیہما يراه يستحق له البذل أكثر أعطاه وبذل من أجله فلا يخطو 
خطوة في هذا الاتحاه أو ذاك إلا عن بينة . آما الربح gu‏ في المرتبة 
التالية من أهدافه OY‏ قضية c)‏ قد SE‏ من هذا السبيل أو غيره 
واذا كان ها من الاهمية إلا Qi‏ لا تشغل إلا حيزا محدودا من 
اهټامات منہج التعلیم الاسلامي » وا حیز الأكبر من التعلم يجب أن 
يكون خارج اهدف ea‏ 

pull,‏ نجد visions‏ غير الاسلامي ۰ يسير ئي الخط 
العا کس تماما فلا غرض له ولا هدف سوی الربح الادي : فکل 
المعارف الي يطرقها وکل الاكتشافات التي یسعی إليبا لابتغاء 
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الكسب الادي لا غير واذا d‏ تكن كذلك في البدایة فإنه يسعى 
وم کچھ مس للثراء 5 لذلك فإن معظم من 
ec‏ بالا كتشافات العلمية ویقوم علیہا الشركات التجارية 
والمؤسسات الصناعية . واذا کان للمؤسسات ا حکومیة نصيب نا 
هو إلا لموازرة هذه ا! لشركات ومساندتہا في مهمتا > ولذا بندر أن 
يكون البحث العلمی من أجل ا حقیقة انحردة . 

والان نستطيع من خلال هذه الفوارق التي عرضناها أن 
نتلمس بعض الخصائص التي ينفرد بها منہج التعلم الاسلامي وهي 
موضوع البحث التالی . 
الحث الرابع 

هناك خصائص یز هذا المېج ونجعل له كيانا مستقلا وهی : 

اولا : : الوحدة : E‏ 

الوحدة هي الخاصية en‏ من خصائص co v‏ الاسلامي d‏ 
التعلم وقد سبق أن راتا أن الوحدة هي الطابع العام الذي يطبع 
col‏ الاسلامي بصورة dale‏ . ونعي بالوحدة هنا أن هذا المج 
واحدة ئي التعلم لا تتغير. فلا بميز بين تعلم خاص بالدين یقوم عليه 
رجال الدين وتعلم خاص بالدنيا یقوم عليه رجال من نوع اخر . کا 
لا میز هذا Gell‏ بين تعليم خاص بالروح يكون من اهټامات رجال 
الدين وتعلم خاص بالجسم لا ah‏ له رجال الدین بل يتولاه غيرهم 
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ويمكن أن نطلق علیہم رجال الدنيا . كذلك فإنه لا يميز بين تعلم 
حاص بالغیبات وعالم الاخرة ينفرد به رجال الدين » وتعلم خاص 
بعالم الشهادة او فما يتعلق بالادة فقط يقوم به أو عليه من شاء من 
العباد دون نظر الى جنسه أو لونه أو شكله على زعم أنه خارج 
نطاق الديق فلا بال gh‏ ید أمسکت به . 

إن al>‏ الانسان في نظر ا منہج الاسلامي حياة واحدة متصلة 
مترابطة لا ينفصل فيا العلم بالله وعبادته » عن العلم بالدنیا والمعاش 
فما . ولا العلم بعالم الغيب عن العلم بعالم الشهادة . ولا العلم بالحياة 
¿Y‏ عن العلم بالحياة الدنيا . شا دام الاله واحدا والنظام الذي 
أرسله للعا مین واحد عام شامل كامل ينتظم حباة الانسان كلها في 
جمیع مراحلها وفي جميع أطوارها وينظمها فلا يترك شيئا من هذه 
الحياة خارج التنظم . 

لذلك كان اسلوب التعريف با حياة أسلوبا واحدا ومنہجا واحدا 
وطريقة واحدة لا تتعدد والمعلم من نوعية واحدة هو العلم المسام 
والومن di‏ والرسول المخلص الصادق بي عقيدته ولم يضع النظام 
الاسلامي شيئا من امور الحياة خارج نطاق اهتامه ورعايته ليدع 
للانسان تنظيمه على وفق هواه ودون أن يكون خاضعا لرقابة 
الدین - إن مثل هذا لم یقع d‏ اليج الاسلامي لان وحدة ا منہج ئي 
الاسلام تعني شيئا ذو أهمية كبرى غفلنا عن إدراك حقيقته تمام 
الادراك هو أن هذا النهج يسلك طریقا واحدة في تعلم ساثر العلوم 
الي ها ارتباط ale‏ الانسان في الدنيا وي الاخرة ویحب أن يتم 
ذلك في مدرسة واحدة مسلمة وعلى يد معلم مسام قوي العقيدة 
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التفكير » طالا نؤمن أن الاسلام جاء لتنظم الحياة بكاملها 
ولا يمكن ولا یعقل أن يتناول جزهاً ويترك أجزاء . أن deb‏ جانبا 
ويترك جوانب من هذه الحياة . من ينظمها إذن ؟ ومن برعاها ؟ 
أنترك لأهل الفسق والفجور القيام بها والاشراف عليها ؟ 

يا سبحان الله ! . وأي تناقض أكبر في موقفنا من الدین من 
هذا التناقض . اننا بذلك نعترف ونقر بان الدين الاسلامي لا ينظم 
الحياة بكاملها وندع الآخرين يتدخلون لتنظيمها GU‏ تكون 
النتيجة ؟ 

لننظر ونتأمل ونفکر کا عودنا القران الکرم على ذلك 
ونتساءل : أليس للدين دخل ني الال والاقتصاد ؟ آلیس للدين 
دخل ئي الطب وا مندسة Ale}‏ صحة d‏ وبناء سكن المسلم ؟ 
آلیس للدین دخل d‏ غلم الفيزياء والكيمياء وما يقدمانه من ترات 
« الكهرباء وا ماتف ونقل الصوت ونقل الصورة على متن افواء 
وکذلك صنع ait‏ أو أداة . 

نحن نشاهد في محتمعنا ob‏ هناك علوما ومعارف تنظم علاقة 
الانسان بخالقه » وعلوما ومعارف تنظم علاقة الانسان بالانسان > 
وهناك علوم ومعارف تنظم علاقة الانسان عوجودات الکون ا حیطة 
به من حیوان ونبات وجاد سواء على ظهر الارض el‏ ي «Vb‏ 
فأي العلوم نسميها لا دينية فنطردها من حظيرة الدين وتخرجها من 
حاه ونسمح عندئذ لمن شاء أن ينظمها ویرعاها على حسب هواه . 

ما دام منہج الاسلام في التعلم نابعا من حقیقة الال وطابع 
الشمول الذي يتسم به الاسلام ۰ فالدین للعالمين ‏ وما آرسلناك إلا 
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رحمة للعالین 4 ظ إنا أرسلناك للعالین بشیرا ونذیرا $ هو للحياة 
الدنيا والاخرة جاء لیحکم الحياة بأسرها ويعطي الانسان التوجیہات 
والارشادات اللازمة له في خلاقته في الحياة الدنيا Lele‏ في ذلك 
وبنفس الوقت متطلبات الحياة الآخرة طالا أن الحياة الدنيا بأسرها 
إعداد ald‏ الاخرة AD A‏ 

لابد أن يكون منہج التعلم واحدا لا يتعدد » شاملا لا يتجزأ € 
كاملا غير ناقص بواسطته يأخذ الانسان المسام العارف كلها التي 

. أن يعرف خالقه وخالق الحياة وما فيها وكيف يتعامل معه‎ ١ 

۲ - أن يعرف ما حيط به من موجودات في هذه الحياة ما 

هى ؟ كيف يتعامل معها ؟ كيف تقوم cre‏ ها ؟ 

۳ آن يعرف القوانین التي تحكم الحياة « نوامیس الكون » 
کو یمر ود DTP‏ کور ہی متا 

٤‏ - أن يعرف نفسه هو من هو؟ وما حقيقته ؟ من این أتى ؟ 
والئ أين يذهب ؟ وماذا يعمل في هذه الحياة ؟ 

هذه bs i da‏ مباحث الي ني الانسان 
n‏ على adis‏ ورای لیخرج من حصيلة هذه لعاف 

ul‏ إذا تعددت uo‏ المشرفة على التعليم وتعددت تبعا 
لذلك مناهج التعلم وضعت الانسان i‏ طريق مسدودة وغدت 
أمامه BLA‏ عبارة عن de get‏ ألغاز لا تفسير لها وما دامت كذلك 
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فليصرف النظر عنہا وليلهو بما لديه ما استطاع جمعه من تلك 
لفرف الى NA E‏ 
مناهج التعلم الحالية لا يشغل WL‏ الانسان نفسه + من هو؟ ومن 
ol‏ جاء ؟ والى أين يذهب ؟ وما هى وظيفته في هذه الحياة ؟ 
فتعرفه عهمته . ولا يشغل al UL‏ تکون مواضبع البحوث التحري 
عن صانع هذه الحياة وخالق هذا الوجود ومبدع تلك الکائنات : 
وكيف بتعامل الانسان معه ء لا يشغل باها كل هذه الحقائق Ke}‏ 
الذي يشغلها هو أن تلهو وتعبث بالموجودات التي نحيط بها تنظر إلا 
من خلال منظارها الخاص على آنا نلف Sic‏ سام تعره 
بالریح الوفير. أما البحث عن صانعها الذي بها في الارض أو 
أودعها أعاق البحار » أو نصبها علا في الفضاء » وزین بها أرجاء 
السماء » فذاك أمر لا يعنيها وخارج عن احتصاصها زعا ob‏ هذا 
من اختصاص الدين Oly‏ للدين منبجه الخاص به ئي تعلم اتباعه 
هذه الوضوعات الخاصة بالدين . 

هذه النتيجة المضحكة ئي wig‏ الاختصاصات » وتصنيف 
الوضوعات Je Y c‏ فا في النیج الاسلامي » حیث لا بد 
على الطريقة غير الاسلامية ء التي تاخذ بازدواجية التعلم ابدا ؛ 
ولا محل للتفرقة التي آقامها منبجهم وقلدناهم بها . کل العام 
الاسلامي اليوم مقلد del‏ بالفصل بین علوم ius‏ خاصة برجال 
الدين کا اطلق علیہم ذلك تقليدا » وعلوم دنيوية ١‏ العلوم 
الطبيعية ؛ يعبث بها من يشاء أيا كانت هويته أو عقيدته ونطلق 
عليهم رجال الدنيا . هذا وضع غير سلم ولابد من وضع حد هذا 
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التسيب ئي التعلم ء والاقلاع عن التقليد لناهج تعليمية أجنبية 
مبتسرة فاشلة » فھی کا نلاحظ : 

. آنبا أجنبية أي غريبة الوجه واليد واللسان‎ ١ 

۲ - أنها مبتسرة أي محتزأة إلى درجة المسخ من علوم الحیاۃ 
الانسانية . 

۳ - أنها فاشلة أي أا لم تسعد آهلها فکیف تسعد غیرهم . 

ولابد من الانتباه إلى الخطر الکامن وراء‌ها من تشویه ومسخ 
للعلم والتعلمین . 

ولابد من العودة إلى الصواب إلى طريق الاسلام يا حاة 
الاسلام . إلى منہج التعلم الاسلامي الذي يقوم على الوحدة . 
شریعة الله حيث الادارة Ls‏ واحدة 6 والموجه واحد 6 ومصادر 
المعرفة واحدة » والقائمون على التعريف والمعرفة من لون واحد ء 
من أهل الشریعة » أي من أهل الایمان ا حالص واذا كان الامر 
كذلك ء فلا محل لفكرة التقسم الى عام ودين ۰ في منہج التعلم 
الواحد : وهو موضوع البحث d‏ الیند التالي . 

ثانيا : فكرة التقسم الى علم ودين : 

ما أن من خصائص النیج الاسلامي الوحدة فان فكرة التقسم 
أو نغمة الازدواجية التى تتردد على ألسنة الكثير من المتكلمين ؛ أو 
تندبها أقلام بعض الكتاب سواء بحسن نية أم بسوه نية لا أساس فا 
من الصحة ولا محل فا في هذا الهج . وكذلك فان مصطلح 
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الاسلام دين ودنيا ء الذي یتردد أحيانا لا مکان له كاصطلاح d‏ 
منہج التعلم ob SAM‏ هاتين العبارتين وما شا کلها ما يوحي 
بالازدواجية محالف منطق الوحدة الذي قررناه ئي البحث السابق 
ونقول إن السير مع منطق الوحدة كا يقتضي أن لا یکون هناك 
تناقض بین أنواع العلوم وطرائق التعلم » كذلك يقتضي أن لايكون 
هناك تفريق بين ما يسمى بعلم ودين c‏ لأن هذه العلوم سواء أكانت 
علوما طبيعية تبحث في موجودات الکون » أم علوما تتعلق بأمور 
العبادات والعاملات وبعالم الغيب » ومصير الانسان يوم القيامة » 
كلها تنصهر في بوتقة واحدة هي بوتقة النظام الذي ERS‏ جميعا 
وهو نظام الخالق الصانع الذي خلق الحياة ونظمها . هو الذي 
خلق » وهو الذي نظم » وکل فرع من فروع العلوم ئي ظله يرفد 
الفرع الآخر ويؤيده » ولايمكن أن يعارضه بحال من الاحوال . 
ليس هناك استقلال لأي فرع من العلوم عن العلوم الأخرئ 
طالا أنها كلها فروع لأصل واحد بحمعها ء ونظام واحد بحکھا . 
وليس هناك ازدواجية في العلوم أو ازدواجية ئي التعلم . وما قام 
الاستقلال والفصل إلا ني أذهان أولئك الذين كانوا وقود الصراع 
في المعركة الى نشبت بين رجال النہضة ورجال الدين ئي اوروبا . 
فكرة m‏ أو الازدواجية tal‏ من هناك » من اوربا 
وأخذنا نرددها ببساطة دون أن ندرك الخطر الكامن فها. 
هذه الفكرة ا حبیثة تجاوزت حدود منبتها وربا e‏ وتنتشر ئي 
بلاد الاسلام وتستقر فيا وتعتنقھا على أنها النطق والصواب ۰ هذه 
علوم دينية مستقلة قائمة بذاتها ها رجاها القاعون بها ومؤسساتہا 
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الي تعمل على نشرها وتعليمها طلابہا . وتلك علوم دنيوية لا ub‏ 
ها مؤسسات الدين ومعابده ولا tal} dau‏ رجال الدين وطلابه 
فلهذه العلوم مؤسساتہا الى ترعاها ورجاها الذين یقومون بأمرها 

نعم لقد ترددت الفكرة على ألسنة الكثير من علماء الاسلام ؛ 
وتسللت J}‏ کتاباتہم ومؤلفاتهم ‘ ls aly‏ رجال الشرع 1 وحراس 
الدين بكل بساطة ء ودون امتعاض منهم » أو ابداء أي اعتراض 
على الفصل » لقد توجه اعتراضهم باد الامر على أنها علوم كافرة 
حذروا من حوضم منها > ومن الاشتغال ےا واقتصر موقفهم على 
ذلك . أما الفصل فقد أيدوه وحبذوه طا ا أن هذه العلوم تبقى 
بعيدة عنہم وعن مؤسساتهم التي يرعونها حيث لايمكنهم أن 
يخرجوها من البلاد .. انبم لم يحاربوا فكرة التقسم والازدواجية V]‏ 
حاربوا العلوم نفسها على آنها علوم كافرة أوصدوا الباب دون 
استقبالها واختبارها والتثبت من هويتها . إن هذا الموقف من رجال 
الشرع الاسلامي كان موقفا غريبا فرحوا باستقلاھا عن الدین 
وبعدها عنهم حيث لاحول هم ولاقوة لابعادها عن البلاد > وهی 
بنظرهم علوم الدنيا والمادة » لا همهم شأنها » ولا يعم وضعها e‏ 
فلتبی بعيدة عن الدين » ded‏ الدين من شرها » وليدرسها من 
شاء » ويعبث با من شاء . ۱ 

وهكذا أوصد علماء الشریعة الأبواب دون هذه العلوم الوافدة 
الغريبة وکأنها تحمل سات الکفر وعلاماته ولا يريد أحد من رجال 
الشريعة أن يدنس ثوبه برجسها . 
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با سبحان الله أإلىا هذه الدرجة من السذاجة وصلنا یوما من 
الأيام . نعم إلى هذا الحد من البساطة والجهل وضعف التقدير 
حيث. لم يسعفنا فهمنا لشريعتنا آنثذ ويدفعنا إلى تقدير مدی خطورة 
هذه العلوم ولم نهتد إلى فحصها Oley‏ درجة صلاحيتها وصلتہا 
بالدين أهي منه أم أجنبية غريبة عنه . 

الوقف كان بعيدا كل البعد عن الشربعة ولكن لم يفطن إلى 
الحقيقة آنذاك حراس الشريعة الذين کانوا أيام استيراد العلوم 
الطبيعية من أوربا وحضروا أيام أرسل الشباب إليها UU‏ بالعلم 
فحملوا منه الفتات وجاءوا بالفساد وتركوا ما لذ وطاب . 

ad‏ حصل ما حصل e‏ عندما تخلى رجال الشرع عن 
الاضطلاع عسؤوليتهم الكبرى ء ورعاية ساثر العلوم ء وزقابة ساثر 
وفود العلل » وما أحضروه من غث أو مین » ثم الحكم على ذلك 
بعد دراسة ومحیص . 

لقد تخلو عن قيادة النبضة العلمية الشاملة BIS‏ جوانبها ورقابة 
اتجاھھا وقنعوا با لدیہم . وكم كانت فرحتهم آنهم سلموا من لوثتها 
وکفی فليتلوث بها من شاء . 

لقد أيدوا الفصل > lb‏ أنه يبعد هذه العلوم عنم » وما علموا 
أنه هو السم ئي الدسم » aly‏ هو الفكر الخاطي الخبيث » الذي 
جب محاربته » والحيلولة دون اقراره : والتسلم به . عارضوا العلوم 
نفسها على أنها كافرة رغم أنها علوم بريئة من هذه التہمة بل هي 
على العكس علوم الايمان وعلوم التوحيد ا حالص الذي تعبدنا الله 
سبحانه بالنظر الیہا والتفكير بها . 
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إن هذا الموقف الذي استعرضناه Wat‏ اليوم ندرك مدی IA‏ 
ني دعوة الله سبحانه المسلمين إلى التفكير في كل شي » وي كل أمر 
من أمور حیاتہم وني كل ما حوضم » ونبذ التقليد بحمیع أشكاله . 
لابد من إعال الفكر في حياة المسلم كفرد وحياة المسلمين عامة 
كجاعة ليكونوا على بينة من الامر فلا QU‏ بنیانہم من القواعد عامل 
سوہ بهدمه ولا بدري أصحاب الدار بل محسبونه آنه عامل خير 
وبناء . 

ما أصاب محتمعنا ما أصابه إلا ثمرة هذا الفصل الا كر في التعلم 
بین علم ودين فکان طامة کبری وشرا مستطیرا سری في أجيالنا 
وربوع بلادنا سریان النار في المشم واذا «x d‏ ونتدارك الامر 
فا حطر يزداد والشر ینتشر . 

إن فكرة القبيز بين de‏ ودين فكرة دخبلة غريبة على مجتمعنا 
ومعتقداتنا OY‏ الاسلام لا بق مثل هذا الفصل ولا يقره » وکل | 
العلوم التي نخدم الانسان ئي معاشه وعبادته ومعاده هي ئي نظر 
المبج واحدة تنتمي لأصل واحد تتساند فیا بينها وکل فرع منها مد 
الآخر ما يلزم من عون . 

وحيث أنه لا ازدواجية في منہج الاسلام فهذا يؤدي بنا الى 
القول بوجود التوافق وهو موضوع البند الثالث . 

ٹالٹا : التوافق والانسجام : 

إن الوحدة التي يأخذ بها النظام تقودنا إلى هذه الخاصية من 


خصائص المبج الاسلامي وهو أن العلوم كلها في نظر الاسلام 
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ندعم بعضها بعضا وتؤيد بعضها بعضا وتصدق بعضها Las‏ اذا ما 
استخدم م الهج السلم والعقل ا حکم لفهمها والتوفيق بينها ولا محال 
لتناقض یقوم بین أجزاء منہج واحد بل ذلك من ا حال . وكيف 
بصح عقلا أن بقع مثل هذا التناقض أو التعارض طالا الخالق 
واحد ء والمنظم واحد » والانسان لا دور له إلا أن يكتشف ما 
يكتشف من هذه ا خلوقات ويطبق عليما نظامها الذي ¿Ke‏ فلا 
بضع من عنده نظاما ولا حدث من لدنه تغییرا . واذا ما صادفنا أي 
cu qe d‏ و تہ 

نحن نعلم أنه لا يجوز بشكل من الأشکال أن بقع التعارض بین 
القران والسنة LY‏ من مصدر واحد » فالقران الکرم کلام الله 
تعالۍ ۰ والسنة وحي من اللہ ley‏ ينطق عن افوی إن هو الا 
وحي يوحى # . كذلك لا يجوز ولا بشكل من الاشكال أن يقع 
التعارض بين العلوم الطبيعية والقرآن الکرم أو السنة الشريفة i‏ 
الفقه المستمد من القران والسنة . : 

واذا كان كل de‏ من العلوم يغطي جانبا مر ن جوانب الحباۃ » نما 
هو إلا فرع ينتمي إلى أصل ٠‏ هو de‏ من علوم الشریعة الاسلامية ء 
التي يضمها لواء واحد » ویجمعها نظام واحد e‏ ولذلك ينتني حا 
ذلك التضارب والتعارض الذي ظهر في ا حتمع الأوربي pass‏ 
الطبيعية والدين ١‏ علوم الكنيسة » وما أدئ إليه ئي ذلك امجتمع من 
صراع مریر وشر مستطير كان حصاده إعدام الالاف من علماء 
الطبيعة على يد رجال الدين السيحي فكان ما كان فا بعد من 
الصراع الذي انتبی بالفصل بين العلوم الطبيعية والدين نتيجة سوہ 
الصراع الذي انتہی بالفصل بين العلوم الطبيعية والدين نتيجة سوه الفهم 
vt‏ 


للحقيقة والصاق هذا الفهم السقم بالدين . وكانت جناية كبرى من 
رجال الدين السيحي على الدين نفسه وهم حاته وعلى الحياة 
نفسها . لقد آدت خصومتهم هذه أن تكرس الفصل وشعر الناس 
أن لا تلاقیا واذا أدئ الفصل إلى ما أدى إليه » فیعیی ذلك ale!‏ 
العلوم الطبيعية عن موطنها الذي يجب أن تتواجد فيه . كان هذا رد 
رجال الدين السيحي . ولکن هذا الرد لم يوجه إلى رجال الدين 
الذين أسرفوا في ارتکاب المساوية » بل توجه الرد إلى الدين » وما 
لق الفصل رجال الدين المسيئين ll‏ شمل الدين كله . وهم إذ 
أبعدوا الروح عن العلوم الطبيعية أبعدوها عن الحياة كلها فغدت 
علوما مادية قاسية جافة » وغدت الحياة كذلك مثلھا لا تعرف 
للاحسان معنى ولا للخلق الکرم طعا . 

وإذا خوت الياة في أوربا من الروح ومن نفحات الروح 
وانطبعت الحياة كلها بطابع المادية ولم يعد للدين دوره ئي توجيه 
الحياة ٹھن المسؤول عن هذه الجريمة ؟ 

لقد توجهت الأنظار إلى الدين ء وأطلقت الانہامات على 
ألسنة مروجیہا كلها تشير إلى الدين » ولنا أن نتساعل لاذا ينهم 
الدین تا هو الذنب » وهو السبب ق هذا كله ؟ 

الواقع كا آشرنا من قبل ۰ ان الاتهام يحب أن یوجه إلى de‏ 
رجال الکنیسة وتصرفاتہم » والی علومهم الشوهة الناقصة البعيدة 
عن روح الدين » معلومات مغلوطة » أو خرافات لا أساس ها » 
آلصقوها بالدين والدین منبا براء » فكيف ينسب هذا التقص 
الى الدين السيحي نفسه ثم إلى کل دين ales‏ هذه التہمة وهو lia‏ 
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الرحمن وتدبيره ئي الكون ثم نردد آیات اللہ العلي القدیر # وکل 
شي خلقناه بقدر d‏ وقوله تعالى : & وکل شي قدرناه تقديرا © 
fe & PE H 7 5 8 en‏ 
وقوله : e‏ الله الذي اتقن كل شي 4 . 
وإلى هذا يرشدنا الدين . يرشدنا إلى العلم وإلى حقائق في 
\ 1 
الکون » لنكون على بينة من أمرنا ولنعلم أنه لا صحة لكل ما يدعى 
من تعارض أو تناقض بين دين وعلم واذا وجد فالتناقض والتعارض 
في فهم أحد الطرفين المتنازعين . وني ا منہج الاسلامي لا أثر لهذا أبدا 
طالا أن اپؤسسة المشرفة واحدة dally‏ واحد. 
\ 


رابعا : الترابط أو ( الصلة الوثيقة ) بين الموجودات : 


إن التوافق والانسجام التام الذي رأيناه يؤدي إلى وجود 
الترابط بين هذه العناصر كلها » طالا أنها فروع لاصل واحد OY‏ 
منبج التعلم الاسلامي يضع بين أيدينا هذه الحقيقة » عندما يبين لنا 
أن هناك صلة وثيقة بين خالق الكون والكون والانسان المكلف 
باعمار الكون . ad‏ أسند رب العالمين خالق هذا الكون BAL!‏ فيه 
إلى الانسان عارسها بتوجیہات من عنده فقال تعالى  :‏ واذ قال 
ربك للملائكة !ني جاعل في الارض خليفة  ..‏ وین أن 
استخلاف الانسان في هذه الحياة إنما هو لتعمير الأرض واسعاد 
أهلها قال تعالى : هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فا 
فاستغفروه ئم توبوا إليه .. 4 ( هود ) وقال : هو الذي Jer‏ 
لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکیپا وكلوا من رزقه والیه 
النشوري فاذا كانت اقامة الانسان على وجه الارض استخلاف من 
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وان منہج التعلم في الاسلام ما قام إلا ليخدم هذا الغرض : 
ویحقق هذه الصلة ويؤكدها » ویعرضها بشكلها السلم : وصورتها 
الحقيقية کا ارادها SI‏ سبحانه » الذي خلق ؛ والذي e ue‏ 
والذي قدر هذه الصلة وأمر بها . وبېذه الصلة تبدو العلاقة المنطقية 
بين العلوم كلها ء Ble‏ تعاون بل علاقة ترابط وصلة وثيقة بين 
موجودات الكون » والعلوم التي Lx‏ ہذہ الموجودات . وي هذا 
الاتصال وتلك الصلة يبدو انسجام الكون مع نظام الكون » كل 
مخلوق فيه يقوم بوظيفته التي کلف بها وخلق من أجلها . وتأنيالعلوم 
BIS‏ لتبرز هذه الوظائف » وتدل ¿lle‏ ولتقم تلك العلاقات » 
وتحكم الربط بينها » فتعطي الناظر المتأمل تلك الصورة الجميلة 
البديعة لنظام الكون » وهو على هذه الحال في غاية الانسجام . 

وتخلص من هذا العرض لنقرر ا حقیقة التي نريد ان نلفت 
الأنظار إلیہا وهي أن في شرع الاسلام منہج كامل للتعلم » بتلك 
الخصائص الي عددناها والطبيعة الي لمسناها . منہج للتعريف 
بالكون » والتعرف عليه » يغاير gy‏ الذي تعتمده bad‏ ومن 
تابعها . هي تستخدم منہجھا لغرضها الوحيد : هو قطف رات 
العلوم الطبيعية المادية فقط . هذا الغرض الذي أخذ بالابصار هناك 
فأعاهم عن رؤية الحقيقة » وفهم الحقبقة » وزادها عمى موقف 
رجال الدين المسيحى المعارض العاند الذي شوہ الحقيقة » وانتبت 
الساومة بين الطرفين المتصارعين على إقرار التشويه واعتباره هو 
الحقيقة . 
o‏ الاسلام بستخدم منہج التعلم لأغراض أسمى 
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الفصل الثالث 
منہج التعلم في البلدان الاسلامية 


tal‏ الأول : واقع انفصالي 
البحث الثاني : انفصال رسخ في الحياة 
البحث الثالث : ضرورة الخللاص 
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اسقاط التربية بالكلية في بعض البلدان أمام جموح وطغيان فكرة 
ال 

» التربية في ميزان منہج التعليم ا حالی‎ Of هذا الأساس‎ P 
المعمول به ئي البلدان الاسلامية لم يعد ها دور يذ کر ء ولم يعد يشعر‎ 
القائمون على التربية والتعلم ضرورة الحاجة الها بقدرما جذبهم بريق‎ 
المادة إليه فانجذبوا ء وأ صبح اهم الأكبر ومن له القسط الأوفر من‎ 
العناية » هو التعلم لا غير. وأي تعلم هذا الذي تأحذ به تلك‎ 
. المناهج وتہتم به ذلك الاهتام ؟‎ 

إنه التعلم الذي يتم بزاوية واحدة من زوايا الحياة إنه تعلم 
الخدمات والتعلم se!‏ وكلاهما ماديان واغراضها مادية aS‏ 

آما التربية فلا محل ھا d‏ هذا eo‏ ‘ ویکني أنها أخذت حصتېا 
من الطلاب الذين انتسبوا إلى المعاهد الدينية » فالطلاب الاخرون 
وهم الذين يشكلون نسبة 49/ من مجموع الطلاب لا حاجة هم 
إلى تربية حيث لم تعد شیٹا يذ كر في ميزان المشرفين علی التعليم . 
وقد يلقن هؤلاء الطلاب شيئا من التربية الدينية في مرحلة معينة 
وكفى وبشکل هزيل ویفکر إنفصالي dg Y‏ عارها المرجوة منها 
ابدا ۔ ١‏ 

في هذه الناحية الخطيرة » alle‏ منہج التعلم الحالمي cer!‏ 
الاسلامي » الذي يعتمد على المع ؛ بين LA‏ والتعليم » في كل 
المراحل التعليمية المقررة لاعداد الانسان للحياة . وحرص كل 
الحرص على بقاء هذا الجمع c‏ وابلولة دون انفصاها » مع تقديم 
التربية على التعليم في الدرجة . لأن التربية هي التي تبي 08 
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محسب نظرته ال الدین » هو الذي یعتمد علی الامور GAN‏ 
والقضايا الروحية وأن مسائله كلها تناقض مسائل "i‏ ولا تعترف 
بها . وبناء على ذلك تقرر هذا الانفصال » وتقرر بالتالي أن الدين 
ليس له دور ولا مكانة في التأثير في الحياة أو تحريك الحياة أو 
توجېها ‏ القيادة الیوم بزعمهم تلعلم هو ا حرك » وهو الموجه . 
وساد الفکر القائل کی له مه و و له طريمه » ولن یلتقیا کا 
ساد عند رواد هذا النهج الأوائل » أن من الضروري عزل الدين 
عن الحياة » وحجزه داخل الكنيسة ‏ واذا أطلقنا التعمم بعد 
Ob‏ الفكرة إلى بلدان العالم ومنہا بلاد المسلمين > أصبح لسان 
الحال والمقال يقول : يعزل الدين أي دين عن الحياة وحجزه داخل 
المعبد . وهذا واقع الحال في بلاد المسلمين أكبر شاهد (de‏ هذا 
Qui‏ . 

هذا الفکر يرشد بطبيعة الخال إلى ما قوم عليه الهج وهو AU‏ 
أو ازدواجية التعلم » حيث هناك التعليم YU Ye Gull‏ مور 
الحياتية » فيشمل كل ما يتعلق بالعلوم الطبيعية : علوم الصناعة 
امہ ہو ا مہ مو جو . وكذلك 
كل ما له علاقة بتنظم د شوون الانسان ئي هذه الحياة . 

Shay‏ تعلم ديي بختص به رجال الدين عله الكنيسة 
وموسساتبا UR‏ بصورة عامة ومسسانها التعليمية الخاصة پا 
كل منہج منفصل عن الاخر تمام الانفصال بناء على هذه الفكرة 
التي تزعم أن علوم الدنيا لا تنسجم ولا تتوافق مع علوم الدين بل 
تناقضها وتعارضها ء فلذلك هما على Que‏ نقيض لا يلتقيان . 


هم 


LY 
SI O يتم ېه تې‎ Fer > 
(o im جک سم‎ ap له‎ Cg pr جض پو هد د‎ 
ARKO د‎ m مي‎ nant 69 عم‎ AP ېس ېې‎ 
سیو وک جس مر مکی لسې د مې‎ A? eK 
KP کسر مو د‎ (py مسج 9ہی یہو مه کو‎ 
یح‎ < 6n ox تپ يدن‎ Der e 
KA موب کسی مر‎ a کې‎ a2 هم کر‎ 
HC دم‎ FF IRO qo Ve? و6 مق‎ mme 
نا یں‎ t سېف‎ enr £e ip sty سپ‎ 
Xe کد‎ A imme emo د‎ ipe s 
spo p نم‎ age o v ديد کی مس مک‎ IP 
جم‎ wre i mein سمز اک خی‎ oh 51 (eJ 
ا‎ ۴ 
لپ‎ ife qe 6 nie O سو ېيو لي د من‎ 
(o SP سی کسم وې یہ‎ air لوی میم‎ 
کن‎ 
شم کی مك‎ me اهم‎ A m چي دوم‎ 
EO FE مې‎ FD وت‎ JO m0? P ae qme 
n چم‎ AO O qne لم‎ p» و‎ KE T 
ph SP FPP RAP RIA KY تم و‎ 
f a هی‎ Gm مې تل‎ per سض‎ A A کے‎ 
AN RP! RIO RE e قد وې‎ coer 
(eek, From wpe FE لک‎ ag له ېم‎ FS AR 


ويتمسك بالدین ویتجمل بالاخلاق › فاذا هو ي وسط aks‏ کل 
الاختلاف عن الوسط الذي يعيش فيه حياته » ومعظم ساعات 
عمره » ثم إذا هو خرج من الكنيسة إلى ا حتمع عاد سيرته الأولى 
تاركا الدين وتعالعه » هاجرا الأخلاق وفلسفتها ء لأن ما وجده ئي 
الكنيسة ؛ لن يجده ئي السوق ولن یجده ئي العمل » ولا ئي قصر 
العدل » ولا في أي دائرة من دوائر الحياة . 

هذا واقع اختمع Gall‏ » صار واقعنا نحن ئي بلادنا gil‏ تدين 
بدين الاسلام » UN‏ مشینا نفس الخطوات » وسعینا السعي 
نفسه ء فوصلنا إلى ما وصل إليه امحتمع الأوربي وأدركنا ما آدرکه . 

إن هذا الواقع الانفصالي ]13 كان قد هدم ا حتمع الذي نبت 
فيه فهو الآن یہدم بافي ا حتمعات ويسير بها الى هاوية الا حلال « 
والتفسخ » وفقدان الذات » ومنها حتمعنا المسلم » وقد ظهرت 
ثماره في كثير من ا حتمعات الاسلامية العربية وغير العربية وهو الان 
في طريقه إلى البقية الباقية من بلاد الاسلام » فكأننا حفر قبورنا 
بأیدینا ونحكم على أنفسنا بالفناء بأنفسنا . وقد قال الله تعالى 
محذرا : 

لإ قل أؤنبئكم بالاخسین آعالا الذين ضل سعیہم ئي الحياة 
الدنیا وهم بحسبون ecl‏ يحسنون صنعا 4 . 

نعم حسب أنفسنا أننا حسن صنعا في تقليد ا حتمع الغربي » 
وحاکاته ء ئي كل ما ظهر لديه من CE‏ ومین » ومن خير وشر » 
ومن خطأ وصواب دون تصفية ولا تنقية » كحاطب ليل » لا 
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الحقوق . 

ولم یقف الأمر عند هذا الحد » بل تبعه فصل آخر في وسط 
احتمع ۰ هو تعامل الناس ؛ حيث لم يعد يتعاملون فیا بينم على 
أساس الدين والاخلاق التى يأمر بها الدين » وانھا صار التعامل 
على آساس القانون الذي ينبذ الدين والاخلاق معا وبرمي بها بعيدا 
خارج حظيرته القدسة . ۱ 

هذا ما الت إليه ا حال في البلاد التی سارت في هذا السار & 
لقد ناکد الفصل وترسخت مفاهیمه في كل هيادين dy <UL‏ 
يعد للدين من وجود أو أثر إلا داخل المعبد فقط . لقد غاب نہائیا 
عن الحياة وإدارتها ء ليقبع بين جدران المعبد فقط . وهدمت فكرة 
الانفصال مفاهم الحياة كلها » بعد غياب الدين عنها » وأصبح 
القانون يبيح الربا » ويبيح الزنا » ويبيح ا حمرء ويبيح cl‏ 
وأصبح یبیح UST‏ أموال الناس بالباطل ء كا يشجع على السرقة 
والقتل بغیر حق .. وهام جرا . 

كانت السلطة تهاب الدين من قبل » فتتحرج في علاقاتها مع 
الشعب ء من سلب ملكية بعض الافراد » أو حجز حريتهم » أو 
الاعتداء على أعراذ ضهم . أما وقد غاب الدين » ول بعد له سلطان 
ي میدان الحياة ء فلتفعل الدولة ما تشاء . مرة باسم الاستيلاء 6 
ومرة باسم التأمم » ومرة باسم المصادرة ء ومرة ومرة YU‏ يوجد 
من dj‏ هذا حلال وهذا حرام . 

هذه جرائم الفصل وهذا ماله في احتمعات الانسانية . لقد 
جعل للحياة مفهومين » وجعل للانسان ولاءين » وجعل للتعامل 
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ولا يدري ما الحياة . 

بعد هذا العرض لنعد إلى أنفسنا إلى اصالتنا لنجد tal‏ أمة 
ذات شخصية متميزة مستقلة » لنا تربية مسلمة العقيدة والفكرة 
والآمال ء عربیة اللسان والتاريخ والنظام ء تربية متكاملة تعيش مع 
الانسان كوحدة متكاملة متوازنة معه في جميع جوانبه التكوينية › 
جسما في صحة وقوة » وروحا ئي عقيدة فطرية » وعقلا ئي de‏ 
وتفكير » وسلوكا في خلق مستقم » فكيف ME‏ هذا التراث 
العظم » لنلهث وراء هذا الخطام الذمم . مسكينة هذه الأمة كيف 
غدت بلا عقل » ولا مع ولا نظرء تنقاد انقياد الدمية بين يدي 
مجموعة من JULY‏ > تترك عرینہا وفيه العز والسؤدد » وفيه العلم 
والفکر ء لتلعق من الاء الآسن أو تقتات من الفتات . 

البحث الثالث 
ضرورة PAZ‏ 

هذا هو ال لہج الذي أخذت به البلاد ء وسار عليه العباد ؛ 
وتخرجت على يديه الأجيال طوعاً أو کرها . إنه منہج مستورد » 
منہج فاسد كل الفساد » آفسد آهله » وها هو يفسد آهلنا 
وعشیرتنا » بل یہلکھم ويدمرهم » وهذه ضحایاہ نشاهدها بأم 
أعيننا . 

إنه بما بحمل من نقائص شوه الحياة بأسرها » شوه تفکیر 
الانسان كذلك إذ حطم فيه معاني الانسانية » وأضله عن رؤية 
الحقيقة » لقد أخذ عليه سمعه وبصره وحسه بدراهمه التي ينثرها » 
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بريئة فلاذا نتہمھا؟ إن المصيبة العظمى » والطامة الكبرى » في 
طريقة تدريسها في منہج التعلم الفاسد . فهل نرجو منه خيرا ؟ إننا 
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الباب الثاني 
العلوم الطبيعية ودورها في BLA!‏ 
الفصل الاول : العلوم الطبیعیة ودورها في التعريف بالكون 
والتعرف عليه 
الفصل الثاني : أهمية العلوم الطبيعية في حياة الانسان 
الفصل الثالث : ضرورة تدريس العلوم الطبيعية 
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استخدمها لغرضه الوحيد وهو التجارة والکسب فان ضرور: 
أشد ئي منہج التعليم الاسلامي الذي یری أن ها دورا انحر ومهمة. 
أعظم . و إن كان يعتبر أن ما تقدمه من منافع نعمة لا يأبأها » وتعبير 
عن فضل الله وإحسانه . وضرورتها هذ[ تنبع من ذلك الدور الذي 
تقوم به ي lo‏ السام بصورة خاصة وحياة الانسان بصورة عامة » 
وعليه ud‏ أن هذا الباب ينقسم إلى الفصول الثلاثة التالية : 
الفصل الاول : العلوم الطبيعية ودورها ئي التعريف بالكون 
والتعرف عليه . 

الفصل الثاني : أهمية العلوم الطبيعية في الخحياة ٠.‏ 

الفصل الثالث : ضرورة تدريس العلوم الطبيعية . 
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الفصل الاول 
العلوم الطبيعية ودورها في 
التعريف بالكون والتعرف عليه 
المبحث الاول : تعريف العلوم الطبيعية وبيان ماهيتها ومکانتہا في 


سلم العرفة . 
المبحث الثاني : دور العلوم الطبيعية في التعریف بالکون . 
البحث الثالث : دور العلوم الطبيعية في التعرف على الکون . 
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ماهيتها ومکانتہا من سلم العرفة » ثم ننتقل إلى بیان دورها ئي 
التعريف بالكون ء وأخيرا بيان دورها في التعرف على الكون . 
البحث الاول 

تعریف العلوم الطبيعية وبيان ماہیتہا ومکانتا في سلم المعرفة 

اولا : التعريف بالعلوم الطبيعية : 

١‏ لغة : العلوم : جمع de‏ والمراد من كلمة العلم هو 
« المعرفة » . 

الطبيعية : نسبة إلى الطبيعة . وتطلق على كل ما بحیط 
بالانسان من الاشياء المادية والقوانين التي نحکھا . 

والطبيعة موضع بحث مجموعة من العلوم کعام الطب وافندسة 
وعلم الفيزياء والكيمياء والفلك . وكل ما تفرع عن هذه العلوم . 

- اصطلاحا : يمكن تعريف العلوم الطبيعية من عدة وجوه : 

3 من to‏ الطريقة : هي العلوم التي تہتم بقراءة هذا 
الكون AT c‏ فاية » فتحصہا عددا i cd bea‏ 
الابات c‏ فتشبعها نظراً وتأملاً وتدبراً ء حتى تکشف ما فیا من 
دلاللات c‏ وتستخرج ما عندها من خيرات . 

(ب) من حيث الغاية : هي العلوم التي تتولى تعريف الانسان 
بموجودات الکون الحيطة به وجعلها ئي متناول يده . 

(ج) من حيث الوسيلة : هي استخدام الانسان سحواسه 
الخمس لدئ اتصاله بموجودات الكون » ثم ترجمة ما تنقلة هذه 
الحواس بواسطة العقل » ليكشف عن dale‏ هذه الموجودات وما 
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والكيمياء » فيتولى دراسة dle‏ ا مادة « ماد » والقوانین التي RS‏ 
مساعدة . 


الٹا : مكانتبا في سام المعرفة : 

لا أحد ینکر أهمية هذه العلوم ودورها ئي الحياة » فهي على 
صلة وثيقة بحياة الانسان » والانسان ئي حاجة ماسة للاستعانة 
بها ء ولا يكاد بستفتي عنہا بعدما اطلع علی الدور الذي تلعبه ئي 
حياته : كيف وهي في النهج الاسلامي قد أصبحت أداة تعريف 
الانسان با be‏ به من موجودات » وتعريفه بصانعها » م تعريفه 
بالغرض من إيجادها وكيف وبأي طريقة Se‏ الحصول منها على 
المنافع التيتختزنها . 

بعد أن وقفنا على حقيقة العلوم الطبيعية وخدماتها ء وا حال 
الذي تؤدي دورها فيه > آمکننا أن نعرف نطاق عملها ومدى ما 
يمكن أن نتناوله من هذا الكون نه GUS‏ الكون فقط لا تتعداه وإنه 
القسم المادي من هذا الكون كذلك وإن عملها لا يتعدى دور 
الترجم لنص أو البین لفرداته فقط ۰ وعلى طريقتها التي حددتما 
طبيعة المواد الى تتعامل معها » إنه دور الوصف للادة الى 
لوان از 3 فل ما a gis‏ مت رركن هده dall‏ من 
تغبيرات . 

وطالا أن هذا دورها ء فتقديرها يتحدد بحدود هذا الدور الذي 


تقوم به » ولا عکن أن نحملها ما لا تحتمله طبيعتها ووظيفتها » 
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والسؤال OV‏ هل معرفة هذا الكون على هذا النحو الذي تقوم 
به العلوم الطبيعية مما يدعو إليه منہج التعلم الاسلامي ؟ وما هو دور 
هذه العلوم في ظل هذا ا منہج في التعريف بالكون ؟ 

إننا لا نبالغ ونحن في مطلع البحث عن دور العلوم الطبيعية في 
التعریف بالكون في القول بأن العلوم الطبيعية هي عبارة عن تفسير 
لكتاب الله تعالى » تفسير من نوع خاص » يختلف عن التفاسير 
المعهودة كل الاختلاف وإنها ترجمة للقران الكريم ترجمة فريدة 
تختلف عن سائر الترجات الالوفة . 

وإليك طائفة من الأوامر الصادرة عن رب هذا الكون تطلب 
منك أا الانسان السام التعرف على الكون . 

اقرأ هذه الأوامر بحد . وأدرس ما تتضمنه من طلبات لتدرك 
مدئ جدیتہا » ولتدرك أن موقفنا منها موقف المتفرج ء فكأنه تبلد 
الذهن c‏ وشلت الذا کرة . 

ألا نقلب صفحات هذه الأوامر الالهية وقد وردت بصیغ 
واسالیب عديدة . 

)1( هناك أوامر النظر تقول : 

ې فلینظر الانسان م خلق خلق من ماء دافق يحرج من بين 
الصلب والترائب ۰ إنه على رجعه لقادر 4 

يې فلينظر الانسان إلى طعامه انا صببنا الاء صبا مم شققنا 
الارض شقا ء فأنبتنا فیپا حبا » وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا 
وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ء متاعا لكم ولأنعامكم ې 

هل نفذنا مضمون هذين المطلبين » فنظرنا إلى الانسان ثم 
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ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه His‏ .. 4 

إنہا طائفة أخرئ من الأوامر AI‏ الصيغة › 
تحمل كلها طلب النظر والتأمل » والدعوة إلى التدبر .. فمتۍ نعد 
Cid‏ ؟؟ 

» محموعة آحری بنموذج جدید > تحمل نفس الدعوة‎ olas 
الانسان‎ bel EU] انظروا » فکروا + تدبروا > الدعوة موجهة‎ 
الدعوة ؟ ومتی تلی الطلب ؟؟‎ OS المسلم > تی‎ 

الم يروا إلى الطیر مسخرات في جو السماء ما عسکهن إلا 
اللہ إن في ذلك OLY‏ لقوم يؤمنون 4 

© أولم يروا إلى الطبر فوقهم صافات ویقبضن ما عسکهن الا 
الرحمن انه بکل شي بصير 4 

أوم يروا آنا خلقنا هم ما عملت أيدينا آنعاما فهم ها 
مالكون . وذللناها لهم نبا رکوہم ومنہا یاکلون ‏ وهم فیہا منافع 
ومشارب أفلا يشكرون .. 4 

بعد هذا العرض لأوامر رب العا مین » فلنعد إلى العلوم الطبيعية 
لنر آنها استجابة طاعة لأوامر الله » وتنفيذ لمشيئة الله » وقيام بأعباء 
الخلافة . إن طلب النظر في معرض الكون » ومشاهدة موجوداته » 
دغه توبات م راا يعن راع ae Doa‏ کرد د وره مرا 
عديدة کیا راپنا > وتنوعت عباراتها » وتعددت لحجاتها في CA‏ 
علی النظر . 

وإذا دققنا في هذه الأوامر ء عرفنا كيف آنها تدعو إلى النظر . 
وإن النظر الذي تدعو إليه ليس محرد النظرة العابرة » ولكن نظرة 
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الكونية . ثم تعلن بعد هذا الاستقراء » أن هذه المواد وهذه السان 
كلها kl‏ هی صنعة الواحد الاحد الفرد الصمد . 

هذه وظيفة العلوم الطبيعية وهذا موضوعها الأساسي إنه تعریف 
الانسان بكل ما يراه وما يسمعه ویتذوقه ویشمه أو بلمسه . 

إنہا تترجم له کل ما بقع تحت ا حس ترجمة مادية ملموسة 
حسوسة VS‏ موصولة بسبب إلى السماء غير مبتورة . 

وهذا هو الفارق الکبیر الذي میزها عن العلوم العروفة في اليج 
غير الاسلامي . ا منہج الاسلامي يعطيها دورها ا حقیتی » ویسند الا 
أخطر الوظائف ۰ ان عملها أن تتناول الکون ككل » فتعرف 
الانسان به على أنه dle‏ فسیح مدید ء dle‏ زاخر بالوجودات ؛ 
ملو بالنوامیس والأسرار عبط بالانسان من سائر الاتجاهات . 
الانسان "ELE‏ تصاحبه بقیمون على جزء منه يسير هو الارض 
فی مرحلة من الحياة اسها الحياة الدنيا . 

ثم تتناول بعد هذا الاجال في التعريف أجزاء الكون جزءا 
فجزء وذلك بالتحلیل لكل الواد التي تتمكن من احضاعها للتجربة 
والسيطرة We‏ داخل ا خبر . وبالوصف لكل شي لا تتمكن من 
تحليله وتركيبه » وعرضه على أجهزة اخبر. 

إن عملها هذا هو قراءة للكون من نوع خاص » قراءة لسطور 
القدرة الایة في هذا الكون » على مرأى ومسمع البشرية » باللغة 
التي تفهمها البشرية » من أجل أن تسوقها إلى الخالق الصانع 
444 . 


ومن الذي يستخدم هذه العلوم ؟ 
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عرفنا أنواع الوجودات الارضية من إنسان وحيوان ونبات وجاد . 
م عرفنا ما في dle‏ الحيوان من أنواع الطيور ئي الفضاء ۰ والانعام 
والوحوش في البرء والاسماك في البحر. وعرفنا أصناف النبات > 
وكذلك أصناف all‏ كلها من معدن على اختلاف أنواعها 
ومن أحجار على اختلاف آشکاها وألوانها ومن أشياء وأشياء تفوق 
SL. pat!‏ دور هذه العلوم ئي التعرف على الكون ء أي التعرف 
على موجوداته هذه UL‏ وتعدادها بأصنافها وزمرها ..الخ . 
ob‏ تتناول منه واحدة واحدة فتضعها تحت ال جھر » وتتناولها في ا بر 
مراقبة ونحليلا وتا . إنه التعرف على كل مادة » وعلى كل ما يعتريها 
من أحوال » وما Us‏ علیپا من تبدلات ذات أثر ي ماهیتها أو في 
وصفھا e.‏ حتی يز ما بين مادة آخریٰ من فروق E‏ الوصف 
والترکیب » شم لیعرف خواص كل مادة » وما بيز طبيعتها 
ووظيفتها » أي ما يمكن الاستفادة منہا » فطبعا لكل مادة دور في 
هذه الحياة ء وفا وظيفة تخدم بها الانسان . 

إنها تقوم بدور الترجان لمواد الكون ؛ کي يتم الاستخدام ها » 
والانتفاع بها من كافة وجوه النفع التي تحملها . وعلی أحسن وجه 
ممكن لهذا الانتفاع . 

وبفضل هذا الدور الذي قامت به العلوم الطبيعية مم ما نشاهده 
من آلات وأدوات ومواد » ساهمت مسا مة كبيرة في خدمة 
الانسان وعونه على الحياة . لقد خففت عن كاهله ES‏ من 
المصاعب » ووضعت عنه كثيرا من المتاعب ؛ وسهلت له سبل 
العيش . حصل بواسطتها على وسائل المواصلات ينتقل بها من 
وب و مساق سس( ,ل 
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صانعها » وهو موجدها ء لأُنہا هي التي تتولى النظر في الاشياء » 
والتفكير فيها » ثم تعطینا KE‏ 1 

إن هذا الدور الذي تؤديه العلوم الطبيعية هو ترجمة هذا النظر 
الذي حصلنا عليه » والفكر الذي وصلنا اليه . إن موضوعاتها کا هو 
معلوم لدينا : 

c قي الكيمياء : الحديد والنحاس والرصاص والاء واهواء‎ ١ 
وكذلك النبات والحيوان » وكذلك الحجر والتراب ..الخ‎ 

؟"  Gy‏ الفيزياء : قوانين الضوء والحرارة ء والصوت 
والجاذبية » والمغناطيس والكهرباء . .الخ 

Y‏ وي الجغرافيا : الارض وما تحمل على سطحها من جبال 
وسهول ووديان ومن أنها وحار وشیرات ..الخ 

٤‏ - وني الفلك : فالافلاك المطلة علينا تترجم أخبارها وتحاول 
الوقوف بقدر الطاقة على أنواها وتعدادها وتصنيفاتها » ثم تعلیل 
نظامها ووظائفها وخدماتہا التي تنفع الانسان . 

-٥‏ وي علم طبقات الارض : تفوص ني أعاق الارض لتروي 
لنا تركيبها الباطني وما حتزنه في جوفها من خيرات . 

إننا بهذه الاحاطة نا تقدمه لنا العلوم الطبيعية ندرك أنها تقوم 
بدور كبير وكبير جدا . واذا رجعنا إلى القرآن الکریم نجد كيف لفت 
النظر لپا وأمرنا بها وبين bel‏ طريق المعرفة والادراك . فاذا كان من 
وسائل العلم النظر نجد الدعوة إلى النظر قائمة : 

بإ فلينظر الانسان مم WD 4 GE‏ ينظرون إلى الابل كيف 
خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى ا حبال كيف نصبت وإلى 
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الصنع » واحكام الصنعة لتدع لسان الباحث والرائي والسامع 
يقول : 
ظ صنع الله الذي أتقن كل شي 4 


الفصل الثاني 
أهمية العلوم الطبيعية في حياة الانسان 
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ومنہم جابر بن حيان » وابن سینا وا حسن بن افیثح وغيرهم 
من لا یتسع الحال لذ کرهم وتعداد ما سا موا به في میدان العلوم 
الطبيعية . 

هذا ما وصلنا ad]‏ بالامس على أيدي علائنا الافذاذ فهل 
نستطیع الیوم أن نستعید مكانتنا العلمية . ٠‏ 

الحواب : نعم نستطيع إذا أخذنا بالمبج الاسلامي في التعلم في 
مدارسنا ومعاهدنا . 

ها هي أوربا في عصر الانفتاح علی الحضارة الاسلامية أيام 
السلم أو أيام الحرب » نقلت عنا هذه العلوم فكانت بذور النہضة 
والمكتشفات العلمية الى ظهرت فیا بعد وانتشرت e‏ ولا يشك 
أحد من البشر أن iMi ig bal edi‏ کان بفضل عطاء وسخاء 
هذه العلوم » فقد أذهلت الانسان فیا قدمت وتقدم له في سبيل 
تسهیل حياته وتیسیر آسباب العیش فا وفي سبیل عکینه من QUI‏ 
پوسائل العیش ايضا . 

لقد كان دورها عظما بالنسبة للنہضة الصناعية التي Wiel‏ 
لام النشيطة فقد بدأ ظهورها على أيدي الباحثین » لا توصلوا إلى 
بعض المكتشفات ني وقت مبكر دفعهم ذلك إلى مزيد من الجهد 
والنشاط للحصول على مزيد من المكتشفات . وأخذت الأم 
تتسابق في هذا shall‏ وتشجع عليه وتنفق من أجله الاموال 
الطائلة . : 

ومکذا بدت أهمية العلوم الطبيعية ظاهرة للعيان » لا يستطيع 
أن ينكرها الا من لا زال يعيش في القرون الأولی . 
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وتحكمه » أو أنه بصرفھا إلى إنتاج الخير وتقديم المزيد من وسائل 
وأدوات تعين الانسان على الحياة » إن كانت نوازع الخير هي التي 
«quen‏ 

وحياة الانسان الطبيعية اليوم كا كانت عليه بالأمس فإذا کنا 
نعيب القرون الأولى والقرون الوسطی لما تمثله من جهل وتأخر في 
حياة الانسان » وطغيان ونحکم لدی الحكام » حتى إنہم ادعوا 
الالوهية فزعموا MI ecl‏ على وجه الارض . 

فان حياة الانسان الیوم ليست أقل خطرا وأقل ذلا . واذا 
كانت الفاهم قد تبدلت فاننا نراها تسير إلى التحكم من الوجه 
الآخر لتعود الحياة سيرتها الاولى إن لم نتدارك ذلك الخطر بمنيج الله 
الذي أنزل من أجل إنقاذ الناس من ظلم الناس . 

حقيقة الحياة إذن ليست كا عليه حياة الناس في هذا الواقع 
الریر» الذي يحمل الظلم » وحمل الطغيان » ويحمل الأثرة 
والأنانية » وكل مذهب يطلع علينا بوجه كالح أسود يني حقيقته 
ويروغك كا يروغ الثعلب . 

إن حقيقة الحياة الانسانية » هي كا رسمها التېج SAM‏ 
لحياة الانسان علئ وجه البسيطة e‏ حياة ملؤها السعارة واخیر » 
وموصولة وصائرة إلى حياة كذلك مترعة بالخير إن هي استقامت ٤‏ 
وقامت de‏ الطريق المرسومة » والمهج المقرر . فی هذه ا حياة كا مر 


معنا في فصل التربية جد : 
۱ - الانسان أخ الانسان ومن هذا الأساس ينطلق في التعامل 
معه , 
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محل بحنها وجهدها ؟ وفتش عا تتم به وتشتغل فيه : ترى أنه ما 
على سطح الارض من أشياء وما في باطنها من كنوز » وما ئي 
فضائہا من سان . انظر إلى كل de‏ من علومها وماذا يفعل الباحث 
في رحابها . 

هذا عم الكيمياء يدرس الباحث فيه المعادن بأنواعها e‏ والمواد 
العضوية على اختلافها ء يتناول فیبا ترکیب الانسان والحيوان 
zr‏ 

وهدا ام الفيزياء يدرس الباحث فيه قوانين الصوت والضوء » 
وقوانین الحرارة والکهرباء » وهکذا سائر آنواع العلوم وفروعها › 
حتئ اذا ما تم هذا كله واحطنا بهذه الواد كلها معرفة وفها » فان 
هذه العلوم تجعلنا ندرك تماما ما يعبر عن حقیقة واحدة ‏ هذه 
الصنوعات على اختلافها ء هو آنها نسیج وحده » واا AS‏ 
طابع فريد » تدل وتوحي وتشي وتنطق lb‏ نتاج مصنع واحد ۵ ید 
واحدة أبدعتها > وصانع واحد سواها . والأمركذلك في القوانين 
التي YRS‏ تدلنا على أنها تتسب إلى ذات الصانع الذي صنع تلك 
الواد من حيوان ونبات وجاد ووضعها بين يدي الانسان العاقل 
المفكر . 

ولذا فان التأمل في تلك الموجودات » بعد أن بسطتها العلوم 
الطبيعية على مرأئ عين الانسان وسمعه ولمسه تقود الانسان 
العاقل ؛ أي تقود أولي الألباب في كل زمان وف كل شعب من 
شعوب الارض ۰ لیتفکر في خلق السماوات والارض « وي خلق 
ما في السماوات وما ئي الارض » ولتتحرك فيه مشاعر الفطرة ء 
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السميع البصير الذي لا حد لسمعه وبصره ۰ إنها صفات JUS‏ 
المطلق . 

واذا استطاع الاعرابي في الجاهلية » بعد قليل من النظر 
والتأمل ء أن بحرك لسانه بما استجاش ني كيانه ومشاعره ليقول : 

« البعرة تدل على البعير» وأثر الاقدام يدل على المسير: 
فسماء ذات ابراج » وأرض ذات فجاج cc‏ آفلا يدل كل هذا 
على اللطيف الخبير؟ » 

فكيف من يغوص في ملك الله : ويطلع على عجائب صنعه : 
bly‏ تدبيره FF‏ 

بعد تدبر قوله تعالى . او ينظروا في ملکوت السموات 
والارض به قال بعض الفارقن : « النظر في الصنوعات من قرب 
القربات » وقالوا : «من تفکر في عجائب ا حلوقات کان من 
المقربين » . 

واذا كان هذا ما تقدمه لنا العلوم الطبيعية فا رأي القاري 
الکرم ء الانسان السلم ؟ هل وجد لها من أهمية في حياته » وهل 
ها وزن واعتبار في محيط اعتباره ؟ 

وما رأي الانسان من شعوب العا م وهو يدرس العلوم الطبيعية 
في البيئة الاسلامية ونحت رعاية co‏ الاسلامي ئي التعلم ؟ 

ما ذنب هذا الانسان؟ أليس الذنب ذنب الناهج 
الانفصالية » ذات النظرة ا مادیة ومن وراء هذه الناهج € 

هل الانسان السلم عقلا وروحا Ub‏ الحقيقة » أو Gb‏ التسام 
بها بعد إقامة الحجج والبراهين ؟ لقد أصبح استخدام العلوم 
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يبتعد عن الآخر؟ هل بتخلی الخالق عن مخلوقاته فیترکھا 
ویہملھا : ولا يعبأ بها » ویتنکر ها ء ولا یعرف خليفته بها ؟ آم أن 
انخلوقات تتنكر خالقها ء وتبتعد عنه » وتتبرأ منه » وتقطع علاقتها 
به . 

وإذا كانت البشرية تسير في جنون pS‏ > وقادة هذا الحنون 
تسموا بالعلماء » وهم الذين تدين لهم البشریة . فأبشر بمسيرة في 
الحياة قادتها هذا الصنف من الناس » إلى این تقود ركب الحياة © 

إن على المسلمين ألا يقفوا صامتين جامدين وهم جيش إنقاذ 
العالمين . علیہم أن يسرعوا للامساك بزمام الحياة » وقيادة ركب 
الحياة » قبل أن ينقلب مركب الحياة . الرسول PE‏ علمنا فقال : 
و.. إن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وان تركوهم وما 
آرادوا هلکوا وهلكوا جميعا Ve‏ 

ونعود هنا فنقرر : الله سبحانہ وتعالى هو الخالق e‏ وهذه 
مخلوقاته وضعها بین أيدينا » ندرسها ونتأمل فيها » ونتعرف عليها » 
لتدلنا على خالقها وصانعها ء فنزداد بها قربا إليه . ونزداد بها Lic}‏ 
به » ونعلم عن يقين أنه خالقنا أيضا . وبذلك تقوم الصلة بین 
الانسان والحياة > ویم التالف بين الطبيعة والانسان ]3 ¿balas‏ 
حيث الجميع مخلوقات اللہ سبحانه . 

ثم نتأمل ونقول : ماذا فعلت العلوم الطبیعیة ؟ هل أحسنت أم 


)1( من حديث : مثل القائم ئي حدود الله والواقع فبها كمثل قوم استہموا على سفینة 
فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها . فكان الذين في اسفلها اذا استقوا الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا فی نصيبنا خرقا ولم 3$ Whe‏ . الحديث . 


۱۳۷ 





VAN 


ف ہمہ ېز m amo‏ لس کر ince‏ مب لہے 
ف Ine € A‏ کولم emo‏ ههام f‏ کې A‏ 
“ل sory Pe nee P? ae o fo‏ و ٣۶١ eS? am fe‏ 
د ep p fer pp‏ کوک عنست هوېم عي حم ېم fe‏ 
امل کے ېښېا Gum Ie‏ ہم CO‏ د ووي 
د o (sgg fequi oap ever pito Ape‏ ول 
P e‏ لسم سکم لد ېشک و maf? ir fey‏ 
یم en‏ چيا مس ve s o‏ ہب (p? so IC‏ 
pt‏ کم می مم 
ې Tr‏ رو جرک د m‏ جک [m a (à e‏ 
6 در P‏ مہو emn‏ مخ یز کہم sory Pere‏ 
(ph Fern of) ۳ E aye os‏ 
Gow a n see‏ سن Cec fp‏ دم 
Aro GRA O meo O Gare P r‏ 
مق مرس په کو 6mm‏ جوم مہب eem AD‏ 
(erm emm‏ دم cmm‏ & هې ۱۳ ^t A mm am‏ 
Eh Cem‏ یہی eh‏ مرک کے qe‏ مس evo‏ 
دم IP cy‏ خی ago‏ لہ aro Cer P‏ 
a Iam‏ وې کو D a mme‏ کو wre a)‏ 
Egy m‏ يطغي s‏ ګډ Cem‏ ومد و gost Rah‏ 
n qn IR Remo & aem IR Remo m ime? iem‏ 
تد س £m‏ دوا P iom oy‏ 69 لوجم 


الاحترام والتقدیر . وكلا خطونا مرحلة ئي الدرس والبحث » ووقفنا 
على نقطة مثيرة تحمل دليل الاعجاز والقدرة لابد أن نذ کر الصانع 
الدبر الذي أتقن الصنع GI,‏ وهكذا .الخ . عند ذلك حس أن 
دراسة هذه المادة أو القانون تعطي الدارسين الدليل على وجود 
اخالق ووحدانيته : أو على الأقل تذكرهم بوجوده » وتقودهم 
إليه . 

أما الازدواجية التي تسیر علا المناهج الحالية » وهذا العزل 
الرهيب الذي عزلت بموجبه دراسة ان حلوقات عن خالقها فلم تشر 
إليه من قريب ولا بعيد » بل تنكرت لكل صلة بينهما أو رابطة ء إن 
هذا ليس ذنب العلوم الطبيعية c‏ عا هو ذنب الانسان الذي فرق 
فلم ينسب إلى الله الخلق والتكوين » وم ينسب إليه الاحكام 
والتدبير » وكان هذا هو الوضع الخطير. 

لقد قال أصحاب هذا المابج المتبع : الطبيعة فعلت » والطبيعة 
أوجدت » والطبيعة قدمت . أما من قلد ولا زال على بقیة باقیة من 
خلق ودینء فقد jb‏ الفصل والعزل مع أن الحق والمنطق والعدل 
والانصاف بقول بالوصل ء الوصل بین الخالق وا خلق ئي كل میدان 
في المسجد وي المعهد وي ا خحبر. 

هكذا كان لسوء الفهم دور في التہوین من قيمة العلوم الطبيعية 
ومن میتہا لدی المسلمين c‏ ولا نبري أنفسنا فنحن الملومين Gb‏ 
خدعنا فاستسلمنا للأفاكين الذين يحاربون الدين » کل دين دون 
تفريق » وكان الواجب أن نسأل ونفحص وبمعن النظر کیا عودنا 
على ذلك رب العلمين d‏ الذكر الحكم . 


۱۳۹ 


الہ 


ier مھ‎ aer لیب کے‎ D اس رص سر مر‎ 
(er di qo می رد کج‎ mf s epa 
بو‎ es Meo Desh e 
لن‎ mA کو‎ He A و‎ mI ہہ‎ eh 
fo ema am^ woo می‎ eme ہے کے‎ 
ter ہو‎ d 
N f دوتيم‎ Fier Fee of) ap p مت رح‎ ee? 
er so imet nm am مې د‎ iC Imm Gif em 
eR c اک یف « میور کم جم سے م‎ 
(IR^ له‎ ego ALSO em Ke هېم‎ reo 
Ce موه لیخ‎ ۰ 
am رت‎ ffi م مړ‎ eo fin P erm Val 
دس‎ s pris ریہ یہے ہے‎ 
تم‎ af) i> ose ro 6 پک‎ e ہپ‎ = 
I2 ip? qe > ویم‎ acm کم‎ ee e? so 
Se ېم‎ PA e رې‎ oed بھی کم دم‎ T, 
گی ېه لی ند مس > ہیک جم‎ RO AR” o 
کے تا‎ pu جس وو‎ Ar 
AE A A کیم + لم‎ 
NN دم‎ Femme ردو‎ 
YT om PR رنه کے مہہ‎ fmm ۰ اد‎ 
fr بس مو‎ qno Cm مې دم‎ P. مې کې‎ n? 


واضح کل الوضوح . 

وسبب ذلك كله النقل بلا وعي ولا بصيرة ء لم يعقبه تمحيص 
للمنقولات وتحليل ۰ بل كان التسلم المطلق من قبل الناقلين في 
الظلام ۰ الذين تفرنجت عقوم ۰ والسكوت المطلق من قبل 
حراس البلاد والقوام على الدين . وكان من وراء ذلك الطامة 
الكبرئ . التي ساقت المجتمع المسلم الى شر مستطير. کم JR‏ 
المصلحون من اجل الاصلاح ویسمعون فلا يفلحون . يريدون 
الاصلاح صادقين ولكن ضلوا الطريق . 

أا الصلحون ليس أمامكم من سبیل لاصلاح ا جحتمع إلا 
باصلاح مناهج التعلم ئي تعلم العلوم الطبيعية والعودة بها إلى منہجھا 
الاصيل ء منہج الوحدانية الذي يجمع في كتاب واحد ودرس 
واحد التعرف على الصائع من خلال التعرف على مصنوعاته » 
وهذا بتطلب آمرين انين : 

- الکتاب el‏ بعرض مواد العلم على حسب ترتيب هذا 
المہج الوحد . 

— المعلم el‏ الذي يحكم الربط في تدريسه بين المصنوعات 
وصانعها والتعریف به وهو يعرف بها : هناك تكون أعظم مناسبة 
للتعريف بالخالق والتعرف على الخالق وحن بصدد التعريف 
عخلوقاته . 

من أجل ذلك تبدو أمامنا أهمية العلوم الطبيعية : وأهمية 
تدریسها وعرضها وفق منہج التعلم الاسلامي » اذا نفعل الیوم f‏ 
وقد استبانت ال حقیقة؟ آنسکت عن هذا الواقع ۰ أم نستحث ا ھمم 
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الفصل الثالث . 


ضرورة تدريس العلوم الطبيعية 
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تدريسها ؟ 

اولا : اهټام الاسلام بتدريسها : 

إذا كان تدریس العلوم الطبيعية بحظیٰ بہذہ الدرجة من الأهمية 
في البلدان غير الاسلامية فإن منہج التعلم الاسلامي يعطي تدریس 
هذه العلوم اهتاما أكبر OY‏ ها في هذا النیج دورا أعظم V‏ هي 
عليه في البلدان غير الاسلامية . واذا كان يرى ئي الناحية المادية ما 
تقدمه العلوم الطبيعية شیئا حسنا : تسد حاجة من حاجات 
الانسان « وتكون عونا له على الحياة ۰ فإنه بری ضرورة تدريسها 
كذلك با هو آهم من هذا الغرض وهو الجانب الأهم من المادة ئي 
حباة الانسان السلم واکٹر اشتغالا به فالناحية المادية لا يعيرها 
اهتامه إلى حد كبير يزيد عن الحد الطلوب فیحجب الغرض 
الاساسي من تدريسها. هذا الجانب هو جانب النظر في هذا 
الكون . والتأمل بمقوماته وموجوداته . والوقوف على حقیقتہا ‏ 
وإدراك كنبها . ثم التفكر ئي نتائج ما تنطق به . والعلوم الطبيعية 
هي الي تقوم بالدور الرئيسي تي هذا اٹحال وتساهم مساهمة فعالة 
في ايصال الانسان إلى النتائج التي يسعى JE‏ لتسوقه بعدها إلى 
صاحب هذا الكون الكبير. 


ثانيا : وظيفة العلوم الطبيعية : 


لقد جعل الاسلام من موجودات الکون أدلة الاثبات على 
وجود الله سبحانه ۰ وعلى وحدانيته وقدرته ؛ وعلى علمه 
وإرادته ..الخ ووظيفة العلوم الطبیعیة كا رأينا ما سبق هي ترجمة 
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إن ال منہج الاسلامي إذ بضع الناس جميعا أمام ا حقیقة التي 
تنطق بها هذه العلوم نفسها » وتلك المواد التي كانت موضع البحث 
والدرس في خابر تلك العلوم . يترجمها الترجمة الصادقة الأمينة € 
ويرد الأمر إلى صاحب الأمر ء ويعيد الحق إلى نصابه فيقول بكل 
صراحة ووضوح : إن ما بين أبدينا هي آثار تدل على صاحبها الذي 
أودعها متحف الکون . هي مخلوقات تقول أن لما We‏ » وهي 
مصنوعات فلابد من صانع صنعها ومبدع آبدعها . وهذا هو المنطق 
الحق والقول السلم . كلها تقول وکلها تشهد بلسان واحد ان 
صانعها على مستوی Sle‏ من القدرة تفوق کل قدرة ۰ وطاقة تفوق 
کل طاقة ء des‏ یفوق کل علم Su‏ البشرية ا خدوعة . 

هو اللہ الذي لا له الا هو الواحد القهار ء الذي زود البشرية 
بتلك الواد ء وزود البشرية بتلك العلوم . وأعطاها تلك الطاقة 
والقدرة على البحث والتحري لا لتخون وتنتحرف ٠‏ وإعا لتشهد 
وتعترف » ولتستدل بها عليه » وتستهدي با إليه ولتقول : # ربنا 
ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار 4 Ji)‏ عمران 
۱) 

: العلوم الطبيعية عبادة الفکر‎ : WE 

الانسان خلق للعبادة فكانت وظيفته الاساسية » وغاية خلقه 
ووجوده » وكانت العبادة على أنواع بين كيفيتها »> وزمانها 
ومکانہا اللہ سبحانه خالق الخلق » ومالك الملك » ومدبر الامر. 
وكان من بين هذه العبادات التفکیر والتأمل والنظر » بل هي زاس 
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یؤمٹون » ( الانعام ۹۹) ويخاطبنا ئي آیة أخرى Mad‏ على نعمة 
الماء gil‏ جعلها شراب للانسان وسقایة للمزروعات لينبت به كل ما 
تراه أبصارنا من أنواع الزروع وليكون اية لمن يتفكر فما يرى ويمعن 
النظر فيقول : ۱ 

لإ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن کل 
اٹمرات إن في ذلك AY‏ لقوم يتفكرون 4 ( النحل ۱۰- ۱۱) 
وينتبي من هذا التدبر لما رأى ليرى إلى أين الساق . ثم يزيد هذا 
الاستدلال في عرض صارخ اللون قوي الدلالة بقسر الفکر على 
تعمیق النظرة فيضع الانسان أمام هذا العرض العجیب من آثار 
القدرة و اعجاز الصنعة فیقول : 

لط الله الذي رفع السموات بغیر عمد ترونها ثم استوی على 
العرش وسخر الشمس والقمر کل بجري لأجل مسمى يدبر الأمر 
يفصل الآبات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ۰ وهو الذي مد الارض 
وجعل فیہا رواسي وأنهارا ومن کل المرات جعل فیہا زوجين اثنين 
يغشي الليل النہار إن ي ذلك OLY‏ لقوم بتفکرون ۰ وني الارض 
قطع متجاورات وجنات من أعناب o‏ وزرع ونخيل » صنوان وغیر 
صنوان » بسقی اه واحد ۰ ونفضل بعضها على بعض في الا کل 
إن في ذلك لآبات لقوم يعقلون d‏ (الرعد ۲- )٤‏ 

€ يدفعنا دفعا إلى الفحص والدرس والبحث لترافق كتاب الله 
وهو يشرح لنا الراحل التي بمر بها طعامنا لندرك كم فما من لمسات 
القدرة الالهية التى لولاها لما ذاق الانسان طعاما ولا بتي جیا على 
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رکوبه » ومنہا لساعات سروره وساعات بأسه » فان ذلك التفكر 
والنظر فيه من الابحاءات للمتأمل والفکر ما fot‏ على العبرة 
والعظة التي تذ کر الانسان بالصانع الذي سواها والید التي اسبغت 
عليه فأمدته بكل هذه النعم . ا حیوان عا م كبير يشبه عا م الانسان 
دعانا الله إلى تدبره وإدراك حقيقته فقال : 

& وما من دابة d‏ الارض ولا طائر apts de‏ الا i‏ 
أمثالكم ما فرطنا في الکتاب من شي تم إلى رہم بحشرون > 
(الاتعام (TA‏ 

ومن هذه الأم بعرض لا القرآن الكريم أنواعها وأصنافها 
فيقول : 
يم والله خلق كل داب من ماء نهم من بمشي على بطنه ومنہم 
من بمشي على رجلین ومنہم من يمشي على أربع يخاق الله ما يشاء 
إن الله على كل شي قدير» (النور £2( 

os)‏ النظر والتأمل في عالم ال حيوان بأنواعه » محال للتعرف 
على قدرة الله . الانسان dle‏ واحد بشكل واحد » أما ا حیوان فهو 
عا م يضم die‏ وأم » فهناك الحيوانات AS‏ الطيور » ء وهناك 
ا حیوانات البرية » وهناك ا حیوانات البحرية » وهناك من کل صنف 
آنواع وأشكال . فالطیور آنواع عديدة ‏ والیوانات البرية PST‏ 
توعا ء فنهم من بمشي على بطته ‏ الزواحف ٤ء‏ ومنهم من بجشي 
على رجلين LB‏ وهو كل ما أشبه الطير مع عدم قدرته على 
الطيران » ومنہم من يمشي على أربع كالأنعام والحيوانات الأهلية 
والبرية . وكذلك ا حیوانات البحرية في تنوعها واختلافها ئي الشكل 
واللون . 
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استخدامه من علوم الاعان وترجانه » والمبج الاسلامي هو الذي 
یقوم بتنظم تدریسها في هذا الاطار الذي مجعلها تسوق الانسان إلى 
حراب الایمان ء وتضعه بين يدي ال خلاق ذي ال لال والا کرام . 
وتکون كلية الزراعة بقسمیہا النبات والحيوان مزرعة OLY‏ 
ومستنبت الیقین . 

۳ - التفکیر فی الماد : 

واذا انتقلنا إلى dle‏ الحماد ولدینا دعوة إلى زيارته وارتیاد 
ساحاته من صاحبه ومالکه ومبدعه ۰ خالق ا خلق ومالك ا ملك e‏ 
إنها دعوة صریحة إلى التأمل والتفکر والتدبر فيه والتأمل فما توحي 
الله آنواعه وأشکاله وألوانه ووظائفه واختلاف منافعه ء التفکر في 
کل جزء من آجزائه وکل مادة من مواده : ماذا تحمل من ایحاءات 
وإبماءات ئي خلقها وئی نظامها وبي مقادیرها وي ترکیمبا ووي 
مزجها . .الخ » وهذه الارض الي تحمل کل هذا من إنسان 
وحيوان ونبات وجاد أليست هي وما عليها برهان القدرة الالهية . 

لإ أمن جعل الارض قرارا وجعل خلافا آنبارا وجعل فا 
"T‏ وجعل بین البحرين حاجزا all‏ مع الله بل أكثرهم لا 
يعلمون d‏ (العل CVV‏ 

« ألم ترأن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به عرات مختلفا 
ألوانها ومن اخبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابیب سود . 
ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه كذلك Le]‏ يخشى الله 
من عبادہ العلماء إن الله عزیز غفور 4 (YA —~¥V bb)‏ 
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واعتبارها » وقد رأينا مدى ضرورتہا » وأنه لا غناء للانسان السام 
عنها تفتح ane‏ على آیات الكون وتنير بصيرته في تدبیره وتقديره . 
والسلم لا يريد ولا ينبغي له أن يعيش ني الكون أعمى pol‏ وأبكم 
وقد ملك البصر والسمع واللسان . وقد جاءه الامر من ربه ورب 
الكون أن انظر فما خلقت لك » وفكر فیا أعددت لك ۰ وتأمل فما 
صنعت لك » وقد أعطيتك السمع والبصر والفؤاد » وإني سائلك 
یوما هل استخدمتهم ol‏ والنظر ئي ملكي ؛ ثم بعد کل هذا ألا 
يدرك السام أهمية العلوم الطبيعية » وضرورة تدريسها ئي مدارس 
السلمين . لطلاب علوم الدين بصورة خاصة ؛ وغيرهم من 
الطلاب بصورة عامة ء وأن ها ئي منہج الاسلام شأن واعتبار فتى 
نصحو علی هذه ا حقیقة ؟ ومتى نتمسك بها ؟ ومتى تأخذ دورها 
في الحياة ؟؟ إن فهم الحياة وموجودات الحياة من خلال ما تعطيه 
العلوم الطبيعية من وصف وترجمة ها ولموجوداتها وفق C‏ 
المسلمين ء وليس كا تدرس اليوم على طريقة الكافرين » هو الذي 
ينقذنا من عار ا حھل والذل e‏ ويضعنا على درب الحياة » على 
الصراط الستقم » وعندئذ يكون للأمة السلمة الخلافة e‏ أو 
أنها تصبح قادرة على حمل أعباء الخلافة » تعرف حقيقة الحياة 
كلها ء حياة المادة وحياة الروح » حياة الدنیا وحياة الآخرة » فتقود 
الناس + وترشد الناس » وتکون خر امه آخرجت للناس . 

ومع وضوح الوقف من تدریس العلوم الطبيعية وأنه ضرورة 
ملحة eli‏ الامة السلمة طريقها فتسلم القيادة والريادة في هذا 
العام » یسوقنا الکلام إلى الحدیث عن طربقة تدریسها وهو 
موضوع الباب الثالث . 
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أوضحنا في الباب السابق أهمية هذه العلوم ودورها ئي الحياة ما 
لفت إلا أنظار الأم تحاول أن تتزود منہا » وتظفر بنهسيب من 
تمراتہا » ورأينا أنه اذا كان الاهټام بها هو رائد الاثم d‏ الشرق 
والغرب » كونها علامة التقدم ورمز UE‏ الحضاري . وان الغرض 
منها هو الاستغلال المادي . وهذا هو الانجاه الغالب والمسيطر على 
حس ANE‏ » فان الدين الاسلامی يعتبر أ كثر أنظمة ¿il‏ اهتاما 
ها » ولکن مع اختلاف الغرض أو ادف . وعا أن رسم طريقة 
تدريسها يعتمد أول ما يعتمد عليه علی الأغراض المتوخاة منها » 
لذلك كان لابد من عرض الهدف من تدريسها ئي ظل منہج التعلم 
اهدف المتوخى منہا ثانيا بعد أن عرفنا الهدف في منہج التعلم غير 
الاسلامی : 
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ببدف تدريس هذه العلوم في ظل المبج الاسلامي إلى تحقیق 
أغراض عديدة ء وهذه الأغراض التوخاة من تدريس العلوم 
الطبيعية تبرز لنا آهمیتبا ومکانتہا في منہج التعلم الاسلامي » الذي 
ضيعه السلمون أنفسهم يوم أن فقدوا مركزهم القيادي في ميدان 
العم والتعلم + وأخذتهم سنة من النوم عن كل ما خلفه لهم 
أجدادهم . وقفزت دول أوربا إلى مركز القيادة العلمية والثقافية 
فجعلتنا ها أتباعا بل جعلنا بأنفسنا فكرها وفنها لنا إماما وأستاذا . 
وني عرضنا هذه الأغراض az‏ أا تهدف إلى تحقيق الأهداف 
التالية : 

اولا : أن تکون سام الوصول إلى بناء العقيدة : 

الاعتهاد على العلوم الطبيعية للوصول إلى هذا الحدف هو منہج 
القرآن الکریم الذي اتخذ من ظواهر الطبيعة التي يشاهدها الناس في 
حیاتہم اليومية » ومن الأشياء ا حیطة بهم المنثورة في هذا الکون » 
والتي فما معاشهم ومنافعهم وقضاء حاجاتهم » دلائل الايمان بالله 
واليوم الآخر . إنه جعلها شهود الاثبات في قضية الالوهية » قضية 
الوجود وقضية الوحدانية والقدرة » وجعل النظر فيها طريق الوصول 
إلى اليقين واثبات الحقيقة الاولى : 

ظ وني الأرض آیات للموقنین وني أنفسكم أفلا تبصرون 4 
(الذاریات ۲۰- )۲٢‏ 

ل إن ئي خلق السموات والارض واختلاف الیل والنهار 
لایات لاولي الالباب 4 JI)‏ عمران ۱۹۰) 

في هاتين الآيتين شهد اللہ لمن ينظروا في هذه المصنوعات 
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ويتفكر في مصنوعات الله . وانظر إلى هذا الربط بین الذ کر والتفکر 
ومدى هذه الیقظة التي us‏ الدين في النفس وتأمل ol‏ محل 
التفكير؟ هو خلق السموات والارض وما تنطق به من حكة 
وعظة . 

لقد أدركوا من دراساتهم هذه أوجه الارتباط بين السماء 
والارض وعرفوا ما ينجم عن ذلك من منافع لسكان الارض 
y‏ لتعلموا عدد السنين والحساب 4 

وكذلك نظروا في الارض ومحتوياتها » ما تحمل على سطحها 
وما تکتنز في باطتها » عكفوا على دراستها واحدة فواحدة » تأملوا 
في طريقة صنعها » ودقة ترکیہا » وأسلوب الوصول الما » وتفصوا 
أوجه الانتفاع منها . 

واذا كان للناس عامة أن ينظروا وبامکانہم أن ينظروا 
ویفکروا » ودعوة القرآن الکرم عامة تشمل الناس جمیعا ء ON‏ 
الناس جمیعا مکلفون بسلوك هذا الطریق للوصول إلى الايمان 
الحقيتي » الايمان الثابت الراسخ الذي Y‏ يني عن تقليد » Els‏ عن 
البحث والتحري وإعال النظرء والتفكير طويلا للوصول إلى 
الیقین . إلا أن القرآن الكريم حص بالذ کر العلماء منهم وبين ecl‏ 
أشد الناس خشية من اللہ وأقرب الناس منزلة عنده . 

Ji‏ تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ختلفا 
ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . 
ومن الناس والدواب والانعام ختلف آلوانه كذلك )6 شی الله 
من عباده العلماء إن الله عزیز غفور d$‏ ( فاطر ۲۷- (YA‏ 


۱ ۱ 


۸ ۱ 


ېه aD‏ 0( ہہ (rmt amm hg‏ وېي 
دو aper a P‏ وو "Hr oet cer Neqve‏ 
IRIE or‏ کر hie‏ مکی که و de n‏ د هس Ê‏ 
f PE‏ می ; |۷۹ Compe $n (essi s^‏ 
لپ #سیسم Gane Ah FORA ROL‏ د Ohh‏ 
لتم pé D‏ لت BO‏ مہم cm‏ بت f^‏ 
ame P aei‏ و که پخ حا wre eoi?‏ )و 210 
و ری ای ٢٢‏ ددد شر وی 
m‏ جس A‏ مہے لے OA meme‏ وب کے ہے 
کے شس amet‏ ری XO‏ چو وف دم لیم 
mee ۱۳ 8‏ دہ ےکی AA‏ لته اھ iffe‏ 
wpe efe 62 Fr e‏ ېی ما کب ph‏ 
مسمږ چو کوچ ہک IR Fare ۱۳۲ TWO‏ 
جو اک مم ay‏ شېو P‏ یی مېټ IP d aie O‏ 
em An P‏ بینم fio wpe‏ 
mc»‏ ۾ mme‏ ميتو ګډ 618 ہنم 
so‏ مج SO ero (P ۳۳ so Ceo TP‏ 
کن TO IP‏ ی 4 OS ence‏ و iro‏ مہم © 
کج هوې چم am ec qq P‏ کې وچ عنم 
qme ime roro a‏ لد afe‏ چم ie P‏ لیم 
وم کوک PRÉS‏ می o me‏ هک څې کر وی ۲ 
immo ۵ ART‏ و سېو سه sr ame‏ چو Ke‏ 


باطلا سبحانك » ئم طلب النجاة حيث عرفوا موقعهم من الحياة » 
« فقنا عذاب النار » وإذا نقلنا مثل هذه الصورة ا حیة الموحية إلى 
طلابنا في قاعات الدرس فكم سيكون لها وقعها وتأثيرها في 
نفوسهم » وكم سیکون نحاحنا عظما اذ جعلنا مادة الكيمياء مادة 
حية تتفجر بالايمان وتندفق باليقين . هذا منہج التعلم في الاسلام 
وهذا ما يريد الله تعالى من الانسان السلم x‏ أن يكون ذا بصيرة » 
وعلی بصيرة » لينفذ بها إلى أسرار الحياة » فتصله بالّه » وتوصله 
إلى الله سبحانه » ثم ليحمل هذه الأسرار إلى طلاب العلم 
ليبلغهم » ويلقنهم ويغذيهم بالحقیقة » حقيقة الكون كله ما هو؟ 
وحقيقة الوجودات فيه ما هي ؟ ثم الحقيقة الکبری « اللہ خالق کل 
شي وهو على كل شي قدير » . « اللہ خالق كل شي وهو الواحد 
القهار» « الله خالق كل شي وإليه المصير» . 

حقائق لابد للبشرية أن تعرفها وتبتدي بنورها » ولا یقوم بہذا 
الدور دور المعرفة وإيصال المعرفة للناس إلا العلماء » علماء الطبيعة 
المسلمون یقدمون خلاصة تجاربہم ؛ وخلاصة جهدهم . إنہم هم 
الصفوة A‏ تبحث عن ا حقیقة وقد وضعت بین يديها آیات 
الکون العظم ‏ وآیات الكتاب الكريم مستمدة منہما المعرفة 
ومستعینة با في البحث عن ا حقیقة » حتی إذا ما وصلت الما 
حملتها أمانة في عنقها لتبلغها وتعلنبا على العالین . 

هذا المج هو الذي سار عليه السلمون من قبل » وظهر فيم 
علماء ساروا جمیعا في all‏ واحد » وفق منهج واحد . العلوم 
لدیہم كلها e‏ الوصول إلى الله سبحانه ما عرفوا ئي دراساتهم هذا 
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رفس d was‏ سای ead‏ سان لا 
یتم هذا الاستخدام على الوجه السلم إلا بعد أن يتعرف الانسان 
على هذه الموجودات معرفة تامة » ویختبر كنبها » ويقف على 
خواصها ومنافعها ء عنذ ذلك يستطيع أن بسخرها لقضاء حاجته 
والقیام بحق الاستخلاف خیر قيام وبدون oe‏ المعرفة لا يتسنى له 
سبیل التسخير الصحیح » لذلك فهو مدفوع بامر الله وحسب منہج 
الله أن يدرس هذه الموجودات asi‏ به من كل جانب » وتلك 
انخلوقات التى قدمها ا حالق عطاء له . 

هذا ما تقوم به العلوم الطبيعية » تسد هذا الجانب العظم من 
أمر الله ومنبجه في هذه SLA!‏ » ولیس كا فهمه بسطاء المسلمين e‏ 
وان کانوا في محل الصدراة » أن الاعراض عن هذه العلوم والتتکر 
ها والابتعاد عنها غنيمة . لذلك تركوها بيد أعداء الاسلام بأُولونا 
حسب ما یشتہون ويستخدمونها لحرب اللہ ورسوله » جعلونها بريد 
الكفر والمروق من الدين بسبب سوء استخدامها » وسوء فهمها ‏ 
وتجريدها من کل سبب يصلها بالخالق . إن الانحراف بہذہ العلوم 
ضلال كبيرء أوقع البشریة في شر مبين ء وها هو اخذ بها إلى 

النظرة السليمة إلى' هذه الموجودات » والنظرة المتعمقة القائمة 
على الابحاث انخبریة » والدراسات التجريبية التجريدية » هي التي 
aja‏ نظرة صحيحة للادة موضوع الاختبار» انظرة التي أمر 
الله مها OSS‏ نقطة الانطلاق . 

Lid‏ يروا آنا خلقنا شم ما عملت أيدينا آنعاما فهم فا 
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الاخرى تلك العلوم المشوهة المبتورة الصلة lis‏ اخقيقية ه البعيدة 
كل البعد عن استخداماتها الاصلية . 

وان إقامة هذا البنيان ء fat‏ أنظار العام تلتفت إليه عندما 
بعلو ويرتفع ۰ ویبرز إلى العام في نظرياته وتصوراته السليمة كي 
يشاهد ا حق ۰ ويقف على الحقيقة : والنظرة الصائبة فيحفزهم 
ذوي البصيرة منهم أن يفكروا في الأمر ويسترشدوا بتلك المنارة الي 
يقيمها منہج الاسلام بي حمل العلوم الطبيعية » لعل التائهین يتربرا 
إلى رشدهم ويرجعوا عن ضلالاسېم . 

رابعا : السعي إلى تصحيح الفكرة عن هذه العلوم ودورها 

وعن الحياة وحقيقتها لدی أم العالم : 

إذا كانت شعوب العام قد ضلت العلريق عندما أخذت منہج 
التعلم عن دول آوربا » فلابد للمسلمين من القيام بدورهم ني 
حمل الأمانة » وتحقيق قول اللہ سبحانه : 8 وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالین di‏ وان إتمام تبلیغ الرسالة إلى يوم القيامة عهد الله به 
إلى الأمة المسلمة » ويعنى ذلك أن هذه الأمة على تحقیق هذا 
الا oly‏ تتبه ال مسار دول الف 25 اغالات فاذا ما 
آبصرت خطأ أو انحرافا علیہا أن us‏ خطئی وتذ کر النحرف : 
وتعمل جاهدة على إصلاح هذا المسار. ۱ 

ولا كان المسار التعليمي pal‏ وأخطر هذه المسارات . وکان 
مسار الغرب في فهم العلوم الطبيعية ينم عن خطا فاحش وخطر 
كبير » وسيحيق هذا الخطر بالعام أجمع > لاد الام التي هي في 
قبادة الركب لا تفهم عن معنى هذه العلوم إلا خدمة غرضين 
اثنين : 
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وصرحت هي نفسها التي تدوس ا حقوق » وتنقض العهود › 
وتضرب بها عرض الخائط . 

هنا SE‏ دور الهج الاسلامي ليعطي ترجمة صحبحة عن هذه 
العلوم والدور الحقيتي الذي يجب أن تؤديه لتتجه الوجهة 
الصحيحة » وتنحو النحی السلم حسما تنطق به حقائقها وتکشف 
عنه مخابرها . 

فالعلوم الطبيعية تقول : إن موجودات الحياة مصنوعة على 
أحسن ما يكون الصنع والاتقان وان ها وظيفة في هذه الحياة تؤديها 
ودور تقوم به وإنها مسخرة لهذا الانسان لینتفع بها ضمن ا حال وي 
الحدود التى هیکت فا وأوجدت من أجلها . فاذا ما احرف بها 
الانسان وأساء استخدامها » فلابد of‏ تتاله العقوبة من ada‏ 
الوجودات نفسها ء فتکون له أداة فتك وتدمیر » ووسيلة تعاسة 
وشقاء ‏ ثم العقوبة الأشد من رب هذه الوجودات بأن بحاسب 
هذا الانسان على سوء الاستخدام » وغالبا ما یعاقب الانسان 
نفسه بنفسه فيبلك نفسه بالأدوات Ql‏ صنعتها يداه . 

Shy‏ هنا دور اللهج ix ADN‏ هؤلاء الغافلین إلى يد 
القدرة ا حرکة لهذا الكون » والمدبرة له ء فيقوم ببسط الدلائل أو 
تبيان البراهين على حقائق العلم ad S‏ رت بستعملون 
الوجودات وفق مشيئة صانعها » وکا آراد أن تستعمل » ويبين لهم 
أنها مسخرة للانسان ليتتفع بها » ومحسن الانتفاع فيشكر السخر ها 


ويقنت له . 
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بعد أن بینا الهدف من تدريس العلوم الطبيعية في ظل منہج 
التعلم SAM‏ > صار بامكاننا بيان طريقة التدريس التي نخدم 
هذا ادف . وتؤدي إلى نحقيقه . 

وتعتمد هذه الطريقة على النظرة الاسلامية الشاملة للكون ثم 
على da‏ ما بين احلوقات وخالقها ء في ظل هذا اليج » لابد 
للطالب من أن يدرس المادة كاملة شاملة » ويتعرف على الشئ من 
har Dis ese ae‏ عل فا sd‏ كان الام أن 
يتعرف على مضمون هذه الادة من أين أتت ؟ وكيف وجدت ؟ 
ومن آوجدها ؟ كيف صنعت على هذه الكيفية ؟ ومن الذي 
صنعها ؟ 

إن المبج الاسلامي لا یقف في منتصف الطريق » كا هو حال 
المناهج غير الاسلامية . بل هو بنظرته الشمولية يسير إلى نہایة 
المطاف لأنه يرئ أن ليس من المنطق ولا من المعقول أن یتعرف 
الانسان على الحديد ء ولا یتعرف على رب ا حدید » ویتعرف على 
ا ماء ولا يتعرف على رب الاء . إن هذا المسلك بتر للمعارف وتشويه 
ها . فلابد لاکتال المعرفة من أن يتعرف الطالب على الشي المطروح 
بين يديه العرفة الكاملة » وهي التي تشمل أول ما تشمل مصدر 
Al‏ الذي صدر عله » ومن أتى ca‏ تم بتعرف Gu de‏ 
نفسه ء خواصه وتبدلاته والانتفاع منه > أو معرفة الشي أولا ثم 
التعرف على مصدر وجوده . 
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نها تحدم الانسان عا تقدم له من تعریف بالبيئة الي تحرط به ء 
وتعريف بأحسن الطرق لاستخدامها والانتفاع بها . 

وتخدم الانسان Lal‏ فیا تكشف له عن كنوز وخيرات مدفونة 
في باطن الارض لم يكن يعرفها من قبل » ترشده إليها ؛ وتساعده 
على اختیار أوجه استخدامها والافادة منہا تم تدم الانسان أيضا عا 
تکشف له عن قوانین ونواميس ئي الكون لم یقف عليها بعد ئي حياته 
المديدة فتعطيه المزيد من تسخیر نظام الكون خدمة مصاحه وتحقیق 
أغراضه . 

ثانيا : حیاد العلوم الطبيعية : 

هذه العلوم الطبيعية وقد رأينا موضوعاتہا التي تعالجها وأنها 
تتناول کل ما يشاهده الانسان وما يلاحظه من ظواهر في ال حو والبر 
والبحرء وتغوص في باطن الارض إلى الأعاق » وتصعد في 
الفضاء حتى تصل عنان السماء e‏ لتحيط با تستطيع أن تحط به 
من آفلاکها ‏ وأسرارها . إن هذه العلوم مسيسة الصلة بحياة 
الانسان » وذات تأثي GAS‏ دنياه وأخراه لذا لا يمكن أن تكون 
أبدا حيادية محردة . التجريد والحياد بمکن أن يكون في مرحلة 
التعرف على المادة ء وی مرحلة تحليلها وتركيبها » عندما نسوقها إلى 
احبر لتخضع للتجربة وتستسام لمتطلبات البحث العلمي » في هذا 
النطاق ينحصر التجريد ويكون الحياد » لابعاد المادة عن كل 
الوثرات الخارجية والتصورات ا ختلفة المتناقضة » أما بعد التعرف 
llo‏ » ومعرفة كلبها ء واختبار حقیقتہا » وما يستفاد منها حرج من 


ابر لتسال بلسان الخال من أوجدها e‏ ومن جعلها على هذه 
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هذه الموجودات بالتفصيل ثم تدله على طريق الاستفادة منها 
والانتفاع با . فهي لذلك علوم ها بالدين صلة وثقی وقربي » بل 
هي جزء من علوم الدين أو فرع من فروعها . إنها ذلك الجزء الذي 
بحث عليه القرآن الكريم ؛ وهو جانب النظر Sally‏ والتدبر والتثبت 
من موجودات الكون ودلالاتها . والعلوم الطبيعية إذ تقوم بہذہ 
الوظيفة تنفذ أمرا من أوامر الله سبحانه : « فلينظر الانسان ثم 
خلق » « فلينظر الانسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا 
الارض شقا .. » وعليه فهي تسیر بالانسان عن طريق النظر والتفكر 
من الصنوع إلى الصانع > ومن الخلوق الى ا حالق . ابا تسير 
بالانسان في الطريق الطبيعى الذي يجب أن يسير فيه كل انسان . 

lel etarra‏ بين العلوم الطبيعية والدين 
آساعت إلى الحقيقة وشوهت الواقع » فلم تعط الصورة الصحيحة 
التى يجب أن تعطیها للانسان فضالت ذلك الانسان » ووضعته في 
متاهة الفصل ضالا e ala d‏ مترددا Gy‏ مرانه . لذا XY‏ من 
ایضاح الطریقتین للوقوف على ما بيبا من فروق واختلاف . 
فنعرض لطريقة الفصل ا تبعة حاليا ومساوئها ثم SE‏ على ذکر 
طريقة التدریس الاسلامية : 

البحث الاول 
طريقة الفصل في التدريس ومساوئہا 


قبل عرض طريقة التدريس الاسلامية التي ندعوا إلى الأخذ 
بها » لابد أن نعرج على طريقة التدريس EW‏ على الفصل بين 
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أهدافه الربح والاستغلال عن طريق إحكام السيطرة على بعض 
الأسواق بواسطة القوة والتہدید بها » أو المتاجرة بالسلاح . وان 
هذه الفكرة بسيطرتها على بعض ا حتمعات » ولدت فكرة سباق 
التسلح ۰ وفكرة المنافسات الاقتصادية غير الشريفة بدافع السيطرة 
على الاسواق » والتحكم فېا بأساليب SU‏ والقهر. وولدت 
كذلك فكرة السيطرة على منابع المواد الأولية »> وفكرة الاستعار 
للوصول إلى تلك المنابع > واستغلاها لصالحها ء ولو أدئ هذا إلى 
دمار وهلاك شعوب امنة مستضعفة e‏ إلى نزيف دمها > الهم في 
الأمر هو انتزاع الدول الكبرى الغنية القوية قوت الشعوب الفقيرة 
المستضعفة لا تبالي فیا Seb‏ أهو حلال أم حرام طالا زالت رقابة 
الدين وامحت اثاره . 

dye‏ الله تعالى بعد عرض العبر والآبات منہا الانسان  :‏ إن 
في ذلك لذ کری لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4 
)3 ۳۷) 

وأقول بعد عرض هذا المشهد وهو فصل من فصول « رواية 
الاستعار » وكيف كانت الدولة المتخمة بالمادة لا تشبع ولا ترتوي » 
وإھا تبغي الزید ء ولكن من أين ؟ هل ترتاد يا ترئ مظانه وتسلك 
السبيل السوي إليه » أم d‏ تذهب إلى شعب فقير مستضعف 
عنده قوت يومه لتنتزع هذه اللقمة من نمه » بلا رحمة وبلا شفقة » 
وبلا راد من ضمير أو انسانیة » إن هذه الدول قد هبطت بلا شك 
إلى آدنی مستوئ من الحيوان UN‏ معنا روايات عن ا حیوان عن 
رحمته وعطفه على بڼي جنسه . حتى بالانسان نفسه » ولكن 
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أولئك الذین بنظرون إلى الكون تلك النظرة الواسعة ا حبطة ليدرك 
ما وراء ذلك من تدبير وتقدیر » ويدرك اليد الي att sx‏ 
AN)‏ 

الكون واسع فسيح > والحياة شاملة متواصلة + تربط الماضي 
با حاضر » والحاضر بالمستقبل ۰ وتشي كذلك بالتدییر والحكة › 
ol,‏ هناك سنن وقوانين ثابتة حکم سيرها » فلا E Gh‏ شي إلا 
بقدر » ولا يخرج منہا شي الا بقدر . وتوحي أن وراء عالم الشهادة 
du‏ آخر هو Al dle‏ نوز ملاحه ي die‏ الشهادة € ولكن 
طريقة الفصل تعمي الانسان عن هذا كله فتجعله وكأنه أصم 
els‏ وأبكم € لا بحس مما حوله شيئا » ومن هذه الطريقة 
الفاسدة نجم فساد العلاقة بالكون : وتجم عن هذا الفساد هذه 
النظرة المشوهة . وذاك الادراك الناقص . إن هذه ا حتمعات التي 
تربت على منہج الفصل لا تعرف إلا الحياة الدنيا » ولا تنظر إلا إلى 
عالم الشهادة فقط » ومنه أيضا لا تعي ولا تدرك إلا الزاوية المادية 
والنطق المادي . لا تعرف عالم الغيب » ولا تتعامل معه ؛ ولا نجس 
به » ولا تدرك من عالم الشهادة إلا تلك الزاوية . فالانسان على 
قدر علمه ومعرفته بہذا الكون تتحدد صلته به » ویتعون موقفه منه . 
فالانسان نتاج المذهب الادي يخاطب الكون بلسان المادة » وينظر 
إليه بعين المادة » ولا ينصت إلا إلى رنين المادة فيه . إن هذه النظرة 
الفاسدة تولد فساد العلاقة مع الكون واضطراب التعامل معه » 
وإذا فسدت علاقة الانسان مع الكون الذي يعيش فيه اذا يكون 
یا تری ؟ 
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بأشكاله اختلفة » من لص صغير في ا رتبة إلى لص كبير في الرتبة 
والدرجة ء همه السطوء ونہب أموال الأمة » إلى فاسق حاذق 
يئقن اسلوبه ويفتن بأشكاله . 

من هذا الخليط الفاسد الذي QJ‏ وتعلم وحذق في المعاهد 
الانفصالیة Gul‏ هذا الجيل مزق وحدة الأمة ء ويشتت شملها › 
ویفرق جمعها . إنه جيل ا منہج الانفصالي الذي فقد أصالته ؛ 
وضيع نسبه وشرفه » وصار کالکلب ا مسعور يطارد الآمنين وينبش 
المسالمين . 

أجيال جردها المبج التعليمي من الدين » وسلب مہا 
لاخلاق c‏ وجعل الادة all‏ يعبد من دون الله > BS‏ ستکون 
طبيعة العلاقة بين أفراد هذا الجيل € وكيف ستكون مع الآخرين » 
ما دام all‏ يخرج لصوصا بشهادات رسمية : هذا اللص al‏ 
الطبيب فلان وهذا اللص اسمه المهندس فلان » وهذا اللص اسمه 
انحامي فلان » وكفى بنتاج هذا الحيل شهادة عليه وإقرارا بطبيعة 
العلاقة بين الناس . 

: فساد تعامل الانسان مع نفسه‎ - ٤ 

ونأتي أخيرا وني نہایة الطاف لنجد أن هذا الفساد كله قد جر 
إلى فساد أدهئ وأمر ء وهو فساد علاقة الانسان مع نفسه . وهذه 
هى النتيجة الحتمية لما سبق . فا دامت النظرة إلى الحياة مشوهة » 
والعلاقة بين ا حتمعات کا نرئ ونشاهد » وكذلك الأمر بين الناس 
في ا e‏ الواحد » هي كا نشاهد ما هي عليه من سوه ونحقق 
المبدأ القائل : الانسان ذئب على الانسان ؛ . ناسخا المبدأ 
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بالأخسرين آعالا الذي ضل سعیہم في الحياة الدنیا وهم بحسبون 
أنهم بحسنون صنعا ې «الکهف ۱۰۳- CVE‏ 
المبحث الثاني 

طريقة التدريس الاسلامية ودورها ئي تلاي مساوئ الفصل 

اول ما تمتاز به طريقة الندریس الاسلامية هو el‏ تتلافئ تلك 
المفاسد وتعالج العیوب التي تظهر في طريقة الفصل . فعلى العكس 
تماما من طريقة الفصل مجدھا تقوي العلاقة بين الانسان واجتمع 
والكون 5 Fs‏ الفرد وا حتمع من الفساد الذي تؤدي «Ji‏ طريقة 
a‏ منہج الاسلامي يلزمنا اتباع خطوات معينة » والسير 
بطلاب do!‏ على مراحل » راعی فیہا أن يكون درس OLY‏ 
والعقيدة + مرافقا للطالب بجیمع مراحل التعلم منذ بدايته ئي 
مراحل التعلیم الاولئ ء وحتی نبایته في الراحل الأخيرة + ویرافق 
الطالب أيضا في جمیع التخصصات . فالابمان لیس له كلية حاصة 
أو معهد مستقل » إنھا هو یکون في کل معهد وني كل كلية » do‏ 
کل مرحلة ؛ هو ئي US‏ الطب كا هو في كلية الهندسة والزراعة 
والتجارة .. وهو في الابتدائی IS‏ هو في الاعدادي والثانوي dis‏ 
الحامعة والتخصصات العلیا على سواء Pug‏ روح العلم فكيف 
نتزع الروح عن الجسم € كيف نستطيع أن نسیر بعلم ایا كان نوعه 
وشكله بلا إيمان يهيمن عليه » ويصلح من اعوجاجه وحد من 
غلوائه أو شططه . العلم بلا إيمان رأبناه في منہج التعليم BEN‏ 
الستورد غير الاسلامي ۰ وهذه صور من نتاجه وقفنا علیہا » وراینا 
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منہج التعلم الاسلامي يلزمنا أن نسلك في تدریس أي مادة من 
المواد الخطوات التي تجعل الطالب في الدرس وكأنه ئي معرض من 
معارض الابمان يتلقى البيان عن المادة وقد غمرتہا وتخللت ثناياها 
سبحات الروح deal,‏ الاعان . 

وهذه ا خطوات يجدر بالمدرس ا مسلم أن یراعیہا ئي تدريس أي 
مادة من المواد سواء في العلوم العملية أو العلوم النظرية » وهي 
تشكل مراحل الدرس ونکون على النحو التالي : 

. التمهيد بكلمة موجزة عن الحياة بشكل عام‎ ١ 
الحياة تقوم بدور معین في هذه الحياة » أو أنها تغني الحياة ئي جانہا‎ 
. بحدد مكان هذه المادة ودورها الطبیعی في الحياة‎ sl . منہا‎ 

۳ - يعرض à Oel ce‏ الصحيحة على الطلاب فیقوم 
بوصفها ۰ وبیان نتائج تحلیلها وتركيبها تم بیان عناصرها » ds‏ کل 
حطوة يشير ويو كد على ما يظهر فا من Bo‏ الصنع ئي الترکیب وي 
التفاعل والتحلیل . 

٤‏ - ابراز ما فيا من إعجاز على ضوء النتائج ا حبریة » اعجاز 
مواصفات : وما حمل من دلائل القدرة : وما توحي به t yo!‏ 
وتركيباتها » وعناصرها e‏ وتفاعلاتها من وجود ا حالق الدبر الذي 
تفوق قدرته کل قدرة » ویفوق تدبیره كل تدبیر ؛ ویفوق علمه کل 
علم > في ترکیها » وطريقة صنعها ما يرشد الدارس إلى أن هذا 
الترکیب لم یصدر الا عن ele‏ خبير » وان هذا الصنع من وضع 
قاد, مقتدر . 
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الى مدی التأثير عندما يبرز الدرس أوجه الاعجاز وهو الغرض 
الاول من دراسة الادة . اتخاذها lab‏ إلى الايمان بالله وتثبيتا هذا 
الايمان. فالطالب الدارس odd‏ المواد يعيش في الحقيقة عامه 
الدراسي وكأنه ني معرض من المعارض الكونية . إنه حقيقة في 
معرض الايمان يتنقل فی أرجاء هذا المعرض بين تلك المعروضات 
على مختلف ألواتها وأشکاها وأحجامها واستعالاتها وا مرشد الشرف 
على المعرض — وهو هنا المدرس المسلم ‏ يعرف زوار المعرض - وهم 
الطلاب ‏ بتلك المعروضات . فی كل حصة مقررة یزورون فيا 
معروضا من تلك المعروضات ؛ 2 الدرس عن أحوال هذا 
العروض ۰ ويزودهم بشي من العلومات عن أوصافه وأوضاعه التي 
يتميز بها عن المعروضات الأخرى » ثم يعدد لهم أوجه الانتفاع 
منه » وا حالات التي يمكن أن يستخدم فيها . وني كل زيارة یقوم بها 
الطلاب والمدرس هذا المعرض يحرج الزوار وقد تركت الزيارة ئي 
نفوسهم انطباعا قويا » $y‏ مشاعرهم تاثیرا عميقا » فيتساءلون من 
أقام هذا المعرض ومن ساهم T‏ صنع معروضاته ۰ وهي على 
اختلافها تقول إن صانعها واحد « صنع الله الذي أتقن کل شي » » 
وكأن لسان حالما يردد تلك الآية على مسامع المشاهدين لیتذ کروا 
ويتدبروا ولابد للذين يذ كرون ويتفكرون ئي المعروضات إلا أن يقفوا 
علی القيقة برویبا اسان lay . JULI‏ نقف علی giis Sid‏ 
الخطوات التي یلزمنا ایح الاسلامي اتباعها ئي تدریس العلوم 
الطبيعية . فهي أولا تصلح عيوب الطريقة ا حالیة - طریقة الفصل — 
وتتلافى كل ما تؤدي ad]‏ من فساد . وهي WU‏ تعطي الدارس 
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لا شك آنا تؤثر على طبيعة الانسان وتؤثر على سلوك 
الانسان » وتؤثر على علاقات الانسان مع نفسه » ومع غيره ومع 
ا حتمع CE‏ الكون . وإذا كنا قد وقفنا على نتائج طريقة الفصل 
وما تؤدي all‏ من فساد » فساد النظرة ¢ وفساد العلاقة » وفساد 
التعامل » وفساد التصور . فلابد أن نقف على نتائج الطريقة 
الاسلامية التي تقوم على وحدة المبج القائم على وحدة النظرة ء 
لنرى كيف أنها تتلافیٰ تماما ما لاحظناه في طریقة الفصل . ونعلم أنها 
الطريقة الوحيدة لاصلاح هذا الفساد بأنواعه وأشكاله . 

النتيجة : 

إذا تحققت الأماني وأرجو الله تعالئ أن تتحقق ما دامت هي 
الطريق » ولكن الهم أن ننظر كيف تکون نتائج اتباع المج 
الاسلامي ئي تعلیم العلوم الطبيعية ؟ وما هي الجوانب التي يتوقع أن 
تنصلح بهذه الطريقة € 

لا شك أن إصلاح النظرة إلى الحياة » والنظرة إلى الفرد 
وا حتمع ستؤدي حتا إلى صلاح الاحوال جميعا ؛ أحوال الفرد » 
وأحوال الأسرة » وأحوال احتمع . 

لقد رأينا أن هذا اہج يعطي نظرة صحيحة عن الحياة وما 
فپا » ويعطى رؤية صادقة لكل شی في هذه الحياة » ماهيته : 
ومکانته » T‏ وعلاقته e vds‏ ما هي الخدمات التي 
يقدمها للانسان ؟ 

إن هذا الوضوح في الرؤية للحياة وما فما e‏ وهذا الادراك 
الکامل لموجودات الحياة » وعلائقها بعضها مع بعض » ثم علاقتها 
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الآخرة مع أنه لا يزال في die‏ الدنيا . 

بهذا التصور الكبير للحياة كاملة غير منقوصة » وہذا الاتساع 
في الآفاق » وبېذا القرب لعالم الغيب يعيش الانسان ویری ذلك 
كله وكأنه جميعا بین يديه وأمام bb‏ 4 » ای الدنيا وهو فما ؟ ام 
ينسئ الآخرة وهو مقبل عليها » وقد يرحل VIE‏ اليوم أو غد » أم 
ينسى الغيب وهو قادم إليه »> وسيكون من عالم الشهادة » فكيف 
لا يذ كر القادم القریب ويستعد لاستقباله » وسيلقاه غدا أو بعد 
de‏ . 

هذه حياة المسلم یرمھا لنا القرآن الكريم » ویدلنا علیہا اہج 
التعليمي المستمد من القرآن الكريم ء ليضعنا أمام تصور للحياة كلها 
قاصيها ودانيها » ويرتسم الطريق أمام الانسان وهو يعبر الحياة Whe‏ 
غير جاهل » میعا غير أصم » بصيرا غير أعمى » واعیا غير غافل » 
يسير على هدئ وطمأنينة حتى يصل إلى مستقره الاخير. 

المبحث الثالث 
عوذج تدريس مادة العلوم الطبيعية 

تعتمد طريقة التدريس في النبج الاسلامي على الركيزتين 
المعروفتين وما العلم والكتاب ولنبحث دور كل ly‏ ئي الوصول 
إلى النتيجة المرجوة ثم نتکلم عن ركيزة ثالثة هي طریقة التدريس . 

اولا : المعلم : إذا eS‏ جو ال الان 
لتدريس مواد العلوم الطبيعية في ظل ال تہج الاسلامي ؟ ad‏ أن 
النهج يتطلب أن تتوافر فيه نفس الشروط الي يتطلبها d‏ المعلم الذي 
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y‏ لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا الكتاب والیزان ليقوم 
الناس بالقسط وأنزلنا ا حدید فيه بأس شديد ومنافع للناس .. 4 
(الحدید Yo‏ ( 

تأمل في هذه الاية ودلالاتها » وأدرك مدی الربط ا حاصل فا 
بين هذه العناصر التي عددتها الآية . وأعلم أن مثل هذه المادة لا 
پدرسها إلا مدرس عرف الحديد ما هو ولكنه عرف كذلك أنه آية 
منزل من عند الله » وعلئ هذا فقس كل ما سخر مما في السماوات 
وما ئي الارض . 

وللمعلم d‏ منہج التعلم الاسلامي دور المربي d‏ هي الشروط 
التي يجب أن تتوافر في هذا المعلم كي بحسن التربية فلا يسي » ولكي 
OS‏ أهلا لتوجيه طلاب العلم نحو الافضل حيث بتسلم المهمتين 
التربية والتعلم . إننا إذا أدركنا عظم الهمة أدركنا دور dali‏ وأدركنا 
الاهلية التي يجب أن يتمتع بها للقيام بدوره على الوجه المطلوب . 

ثانيا : الكتاب : وللكتاب شروطه لابد من توافرها حتى يقوم 
بالدور الذي متله ئي cel‏ الاسلامي » والكتب المدرسية المتداولة 
غير مستوفية الشروط » ونحتاج إلى إعادة نظر لازالة عيوبها . أو 
وضع كتاب جديد يختار لوضعه RE‏ من المتخصصين في المادة من 
المسلمين ينضم لیم عدد من رجال الشرع الذين فهموا روح 
الشريعة ووقفوا على أسرارها »> حيث تقوم هذه اللجنة باختیار 
محوث الکتاب مستبدية ي عملها بمنبج التعلم الاسلامي الصحيح 
المستمد من القرآن والسنة » ولیس حب المفهوم القائم اليوم ئي 
أذهان كثير من رجال الاسلام وحراس الشريعة الذي بکرس ES‏ 
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الحدید . 

Y‏ - مواصفات ٢‏ ; ونتناول آوصاف al‏ الأساسية 
al‏ معدن صلب لونه .. کثافته .. قابل للطرق .. ينصهر بدرجة 
حرارة .. Der ud‏ .. یستفاد منه في صنع .. 

۳ - استخراجه : سک چس نا ag‏ الكل 
فلزات .. توضع في أفران بدرجات حرارة عالية لتخليصه من 
الشوائب . 

وهنا تحين الفرصة للسؤال : من أودع هذه المواد باطن الارض 
بعد عرض عاذج منبا ؟ من اعطاها هذه المواصفات والطالب ينظر 
إلى الفاذج ؟ من أشار إلى أهميتها ومنافعها للانسان ؟ 

وهنا يتلو المدرس آية الحديد من سورة الحديد ويستمع إلى 
الجواب بعد هذا التحريك للقلوب واستجاشة المشاعر. 

ك خواص ديد الكيميئية 2 ویتتاول رمزه الکیمیاني 
وتفاعلاته و .. والتحلیل والترکیب . والفيزيائية : ویتناول كذلك 
آوجه استخدامه في هذا Jil‏ . 

ويل سرد ا خواص تعلیق على ما ظهر من DU‏ ودلائل 
الاعجاز والقدرة والتقدیر . 

- ما بستفاد من ا حدید : يستعرض الدرس هذه الفوائد ئي 
ا حالات ا ختلفة .. تم التعليق والربط مع قوله تعالی ‏ ومنافع 
للناس 4 وماذا يوحي هذا القول .. 

٦‏ - کلمة عا توحي إليه هذه الادة بعد أن قرأنا تاريخها بالكامل 
وعرفنا حقیقتہا م توجيه بعض الاسئلة والاستاع إلى الأجوبة ومدی 
تأثر الطالب . 
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وهذا العطاء » والوفرة : ولنتساءل عا توحي إليه هذه الادة . 

من الذي QS,‏ على هذه الكيفية ؟ من الذي أودعها 
خصائصها ۰ وأعطاها مواصفاتها وجعلها بخصائصها تلك تقدم 
هذه الخدمات للانسان ؟ 

أليست صنعة الله ؟ أليست منحة الله € ألبست عطاء الله ؟ ام 
هناك صانع سواه ! 

V)‏ صنعته ویحق لنا بل يجب علينا أن نتعرفھا وندرسها ونفهمها 
لأنها تقودنا إلى الله سبحانه » وتقودنا إلى الاعان بالله . 

البحث الرابع 
من بحمل مسؤولية تنفيذ هذا Qr!‏ 

تمهيد : عرفنا أننا تخضع في تعلم أبنائنا ء لبج غير اسلامي بخطتہ 
ولغته ومصطلحاته » Oly‏ هذا المبج قد أقام حاجزا بين الدين 
والحياة . بدأت بفصل بين الدين والتعلم » وانتبت بفصل كامل 
شمل مرافق ا حياة كلها . وقد رأينا ما صنع بالانسان سواء في بلد 
المنشأ أم في سائر بلاد العالم التي أخذت بهذا النهج ومنها بلاد 
المسلمين . كيف أفسد العلاقة وأفسد التصور وأفسد التعامل وكيف 
صاغ الأهداف والأغراض البشرية كلها فجعلها هدفا واحدا هو 
الانتاج . فالانسان يحيا من أجل الانتاج ويموت في سبيل الانتاج 
ولا غرض له إلا الانتاج . ويحرك الانسان إلى هذا اهدف الربح 
الادي فحركة الانسان نحو الانتاج ابتغاء الربح والکسب لا غير. 

من أجل ذلك اتجه التعلم كله إلى تحضیر الانسان للانتاج . 
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العمر وهو عند اعام مراسم الزواج » في بعض البلدان وليست كلها 
فقد أصبح الزواج مدنیا i‏ : أي يتم دون تدخل من رجال الدين 
أو وساطتهم . 

هذا الطابع الذي طبعت به حياة الناس في هذه البلاد د قد 
أخذ يستبوي بعضا من أبناء المسلمين الذين ذهبوا إلى بلاد 
الحضارة ليتعلموا ويتثقفوا وينقلوا . لقد خبلهم مظهرها ۰ فرأوا فا 
كل فتنة وزینة » ورأوا فا حظ النفس وقد اعطي النصيب 
الاوفی » وهذا ما شد عزيمهم على النقل > وأغواهم على 
الاقتباس . 

da >» عاد رواد الحضارة وكأن ئي جعبتهم كنوز الحياة‎ ad 
عيونهم بريق الحياة » وي ايديم‎ Gy » تصوراتہم حقيقة الحياة‎ 
قلب الحياة » وعلی ألستهم نغات ال یاۃ . آقبلوا على الناس‎ 
YAS يصفون مشاهدانهم ویحکون حکایاتہم في بلاد الحضارة ء‎ 
يستمعون عا‎ ell والأحلام . وأقبل الناس‎ GLY! صارت بلاد‎ 
d » جد ئي بلاد الناس بلهف وشوق . والكل قد أصبح لم‎ 
النفس 4 هذا بتحقيق ما قد شاهدته عيناه » وطربت لنغمته‎ 
أذناه » وذاك بالاستعداد لشد الرحال أو لتقليد ومحاكاة ما يفعله‎ 
¿A 

الهم ئي الأمر أن مرض التقلید سرى في بلاد المسلمين 
واستشری وأصبح افدی lola‏ وجنونا » وآ صبح طابع العباد J‏ 
هذه البلاد c‏ سواء في الطعام أو الشراب > وسواء ئي اللباس 
السكن ۰ حتی في العادات والسلوك ؛ هو طابع ae AN‏ 
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بدأت تتدفق على حیاۃ » وتتسلم زمام الحياة » لتنشر في Qo‏ 
البلاد »> ما حملها منہج التعلم من آفکار وتصورات . 

وقامت مساعى كثيرة » لرد هؤلاء الخارجين إلى حظيرة 
الدين » ودعودتېم إلى الايمان والیقین . واستجاب للدعوة من 
استجاب فعاد إلى الصواب . ولكن الغالبیة بقيت متمردة لا 
تستجيب ۰ فقد سيطر عليها ا موی وحب الحياة » وزينة الحياة . 
ففتنہا أشد فتنة . 

وبعد أن ky‏ في هذا الهج أنه لا مناص للاصلاح إلا بالعودة 
إلى منہج التعلم الاسلامي » فأخذ به في إطار الحياة كلها » لا نفرق 
بين تعلم وتعلم ء ولا بين de‏ ودين » ولا یز بين Uo‏ واخرة » أو 
بين مادة وروح ۰ لأن الكل في نظر ال ملہج الاسلامي للتربية والتعلم 
واحد » فخط السير في حياة الانسان المسام واحد لا يتعدد . 

نريد أن نبين في هذا المبحث من المسؤول عن التنفيذ » لنحدد 
الجهة التي تتحمل المسؤولية » والتی يجب أن تأخذ على عاتقها 
القيام با يتطلبه تنفيذ هذا المنبج . لأن الاضطلاع بالمسؤولية ء يعني 
السير ئي التنفيذ ء ولايمكن السیر ولا تتم الحركة » إلا ذا أخلص 
المسؤولون النية » وعرفوا قيمة هذه المسؤولية . 

حركات التنصير عرفت مھمتہا » وقدرت مسؤوليتها » فقامت 
بكل وسيلة تزرع في بلاد المسلمين المدارس » وانظر إلى عدد هذه 
المدارس في دمشق وحلب وي القاهرة والاسكندرية وي Ole‏ 
وبیروت وي تونس والجزائر ومراکش  de‏ مدى اضطلاع هذه 
الحركات عسؤوليتها » حتى تمكنت من تاسيس هذه الاعداد 
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تقيمها جهات خاصة gly‏ معظمها أجنبية تنصيرية . 

إننا نعرض هذا » ونبين هذه الحقيقة › لنيين مدى وعظم 
السئولية التي تقع على عاتق حراس الشريعة > لصون الشريعة » 
بصون الأجيال التي يحب أن تربي » وتنشأ » وتغذى بالشريعة » 
وعلئ أيدي رجال الشريعة الأمناء علیہا . والقاین بحراستها . 

من هذا المهيد يتضح لدينا أن هذا المبحث يعالج ناحيتين 
اثنتين . أو أمرين اثنين : الأمر الاول : هو تحديد المسئول عن تنفيذ 
منہج التربية والتعلم الاسلامي . والأمر الثاني : هو بيان كيفية هذا 
التنفيذ » وسنوضح ذلك باذن الله في المطلبين التاليين : 
المطلب الأول : المسؤول عن تنفيذ منہج التربية والتعلم الاسلامي . 
المطلب الثاني : كيف یتم تنفيذ منہج التربية والتعلم الاسلامي . 

المطلب الأول 

المسؤول عن تنفیذ منہج التربية والتعلم الاسلامي 

إن المسئولية كبيرة وكبيرة جدا وتحتاج إلى رجال قادرين على 
حملها والاضطلاع بها . إنها في الواقع مسئولية الأمة المسلمة كلها 
متمثلة عظم هذه المسئولية وساهرة على أدائها بأمانة وإخلاص . 

وعلی الأمة المسلمة أن تنتدب هذه المهمة من تری فیهم الأهلية 
الكاملة . وتختار لها من عرفوا بالعلم وسعة ا معرفة مع التقوئ . ومن 
اشتہروا بالأمانة والصدق . وممن اتصفوا بالعزعة واخلاص النية . 
فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم . 

ويمكن أن نستعين بالقران الکریم في تحدید سمات هؤلاء الرجال 
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خاویة خالية إلا من النذر الیسیر . نه انقلاب خطير في مفاهم الأمة 
المسلمة : منشأه منہج التعلم غير الاسلامي » الذي فرض على 
ctl‏ ولم تدرك خطره إلا بعد أن خرب ودمر. 

إن على حراس الشربعة وحاة الدين ء أن يتتبهوا لهذا الخطرء 
وأن يدركوا عظم المسئولية » فيعدوا أنفسهم لواجهة القضية › 
ويستعدوا لعلاج هذا الواقع . إنہم أمام أجيال تأني إلى الحياة على 
فطرة الايمان والاسلام ۰ فعلہم أن يحافظوا عليها » فلا تدنس ولا 
تشوه ئي عقیدتا . 

لابد لفطرة الأجيال المسلمة من حراسة » فلا تمتد إليها يد 
الکفر والضلال ۰ فتفسد هذه الفطرة . وأشد ما يواجهه حراس 
الشریعة » هو منہج التعلم غير الاسلامي . فلابد من التصدي له 
ولابد من إبعاده عن بلاد المسلمين . 

ولا شك أن التصدي هذا المبج الأجني الانفصالي ء بعد أن 
عکن في البلاد وتحكم » مهمة شاقة وصعبة ۰ ولكنها ليست 
مستحيلة » إذ لابد من الخلاص من هذا glo Vs e all‏ 
الاسلام » وضاع المسلمون » وذهبت رهم . 

و ذا تصدی هذه الهمة الخطيرة ء أولئك الرجال الذین ملکوا 
قوة في العلم > وقوة ئي التقوی : وقوة ئي حمل السئولية ء واداء 
SLY‏ » فبعون الله تعالی وتوفيقه » لابد أن يغلبوا ويظفروا ء فا 
ضاعت الأمانة c‏ الا عندما تہاون حملتها في أدائها ء وغفلوا عن 
دور اللصوص ۰ وهم يسرقون الاخلاق » ويشوهون الدين ۰ في 
تلك الأماكن التي سموها مدارس التعلم » فكانت مراكز سلب 
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للوصول : وتسهیلا ها ي القيام بالمهمة » وعونا ها على التنفیذ . 

نلاحظ أن مراكز التوجيه بصورة عامة تنحصر ي مركزين 
اثنين : الدرسة والمسجد » ویمکن أن نضيف WE‏ » هو محل تعلم 
المهنة . حيث يتلقى التدرب شيئا من التربية والتعلم والسلوك . 
ولكن المركزين الأولين أصبحا من الأهمية بمكان » لکونہما المكانين 
اللذين يستقطبان الناس ولذا ie ae‏ بصدد تنفيذ ال منہج 
الاسلامي في هذين المركزين › Qu‏ دورهما ء وآهمیتبا في المساهمة 
ئي التنفيذ . 

: المدرسة‎ : Y 

لقد غدت المدرسة مركزا هاما في حياة الناس عامة » وهي 
كذلك في حياة المسلمين خاصة » ومنذ القدم المدرسة ئي نا 
المسلمين لها شأن واعتبار » وكثرة المدارس القديمة » وما كان يوقف 
لها يدل على اهتام المسلمين بہا ء قن هذه المدارس كان یتخرج 
العلماء وينبغ الفقهاء . وكان يشرف علیہا اساتذة كبار ذوي شهرة 
ومكانة كبيرة ئي زمانہم 

ولا ضعف شأن المسلمين » وخبا نور العلم فیہم ضعف بالتالي 
ols‏ هذه الدارس ۰ Bs‏ من يتحرج منہا حتى انعدم » بل توقف 
پیوس — 
اثارا يتغنى بها . 

ومع تفتح بلاد الاسلام على عصر النبضة ئي اوربا : 
الدارس تعود من جديد » a‏ إما آنبا مدارس خاصة » تشرف 
We‏ هيئات خاصة » كان أغلبها بالطبع من الأجانب ۰ الذين 
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منہج التعلم الاجني غير الاسلامي ۰ کا عرضنا ا حال فیا سبق . 
وإذاكانت دعوتنا في هذا المبحث OLS‏ من السئول عن تنفيذ 

es di‏ الاسلامي وكيف يتم التنفيذ » وقد حددنا السئول بي المطلب 
الاول فان التنفيذ كا بظهر آمامنا يكون باصلاح هذه المدرسة > 
وعودتہا إلى وضعها السابق ۰ أيام ازدهارها » وأيام عزها . 
وحدها ء ويعني عودة المدرسة » هو عودتا إلى إدارة مسلمة ء فلا 
ue‏ ولا بشکل من الاشکال آن e‏ إدارة مدارس المسلمين 
اشخاص غير مسلمین . 

كا يعني عودة الدرسة » هو تنقیتبا من العلم غير gel‏ » فلا 
جوز ان dy‏ ابناء وبنات المسلمين : إلا العام المسلم « الشهود له 
بالاخلاق وحسن السيرة » إلى جانب العلم والمعرفة . 

کا يعني عودة المدرسة . هو عودتہا إلى الكتاب المسلم » الذ 
يضعه کتاب مسلمون e‏ بروح اسلامية » وبلغة اسلامية » تشیع 
الروح والمعاني الاسلامیة ۰ في نفوس قارئيها من الأبناء والبنات . 

وهنا GL‏ دور الفئة المسلمة » من رجال الشريعة وحراس 

الدين ء للتدخل obs d‏ هذه الدارس كلها ء للاشراف ¿lalo‏ 
ورسم ull‏ الاسلامي المناسب لمستواها » وتسلم إدارتها لاختیار 
مديريها ومعلميها » من ذوي العقيدة القوية الصلبة »> ومن ذوي 
السيرة الطيبة » الذين بصلحون للاشراف على تربية الأجيال من 
أبناء السلمین » وتعلیمهم ساثر العلوم اللازمة هم في الحياة ؛ مع 
الابقاء على العقيدة سليمة من كل شائبة » مصونة من أن تدنسها 
فكرة خبيثة » أو يد أثيمة . 
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غرض مادي : وربح تجاري : کا ہو عليه el‏ غير SAM‏ . 

والیوم وبعد أن غدت المدرسة pal‏ روافد الحياة التي تزودها 
بأصناف المتخصصين وألوان المتعلمين . فلابد هذا الرافد العظم لتیار 
الحياة . أن يبقى نحت إشراف الدين » ومشبعا بروح الدين . ولا 
يتم ذلك إلا أن بخضع لاشراف حراس الدين ورجال الشريعة . 
ual‏ تسلموا ul‏ 

وإذا كانت محاولات رجال الحضارة » التفرنسون والتامرکون 
والتفرنجون بصورة عامة » هو ئي إقصاء رجال الشريعة عن منصبهم 
هذا . فعلی رجال الشريعة أن لا يسكتوا ولا يتهاونوا » بل يثبتوا 
ويصبروا » ويشددوا في الطلب dl,‏ ناصرهم : ومژيدهم في 
مسعاهم هذا » ما داموا على الحق Y‏ يساومون . 

: السجد‎ : UU 

رأينا شأن المدرسة مركز التوجيه الخطير الذي يصاحب الأجيال 
منذ نعومة أظفارها e‏ وحتى يصل بها إلى سن الشباب . سن اد 
والعمل والانتاج . ورأينا أن دورها هذا جعلنا نتشدد كثيرا في ترکھا 
بأيدي غير المسلمين في الدارس الخاصة أو العامة OV‏ ذلك يعي 
فساد الأجيال حتا وتشويه دينها وأخلاقها . 

آما المساجد في حياة المسلمين e‏ ركز هام من مراكز التوجيه » 
فیبا يجتمع الناس لأداء فروض العبادة لله رب العا مین . فلابد 
كذلك من العناية بها وجعلها تقوم بدورها ا حقیتی كا كانت ایام 
رسول الله ORE‏ 

وإذا كان للمدرسة السلمة آهمیتها ف حياة المسلمين حیٹ 
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المسجد له دوره ومكانته في حياة المسلمين e‏ ولابد لرجال 
الشریعة وحراس الدين أن يتنبهوا لذلك ۰ فيعطوا المسجد ما 
يستحق من الرعاية » والعناية . ليعود إلى سابق عهده ويؤدي 
رسالته . وإذا لم نفطن لذلك فسوف مد بعد قليل مساجدنا خاوية 
لا يرد إلا إلا النذر اليسير. 

لابد من ربط الناس بالمسجد قبل أن تلھیہم التجارة والوظيفة 
وتصرفهم عنه الأهواء والشهوات . وربط الناس لا يكون إلا أن 
يختار للامامة والخطابة الرجال الأكفاء الذين يجدر بهم أن يكون 
کل منهم قائدا للأمة . لأن دور الامام » هو دور القيادة والتوجيه ء 
للحي الذي يوجد فيه المسجد . شا لم يكن على مستوى هذه القيادة 
وذاك الوعي الذي يؤهله لتسلم القيادة » فسوف يفشل ۰ ويفشل 
معه الوعي الدور الذي يمثله السجد . إذن في اختيار الائمة » کا في 
اختيار المدرسين » بعث للحياة في المسجد لابد من العناية به » 
والاهتام فيه » وإدراك الخطورة الناجمة عن إهمال هذه الناحية : 
ولولا خيط من إيمان يصل الناس برهم ويبقيهم على تلك الصلة 
لرأينا السجد قد خوئ من رواده ىا خوت الكنيسة في بلاد أوربا . 

وبإدرا كنا لأهمية المدرسة في حياة المسلمين : وأهمية السجد 
كذلك ۰ وبذل العناية ال بعد تسلم إدارتها » والاشراف 
علیہما ۰ يتاح gel‏ التعليم الاسلامي أن يوضع موضع التنفيذ . 
ويتاح لهذا النبج أن یقدم للمجتمع ثمراته . وعنذ ذلك يعرف اھر 
الطيب من القر الخبيث . وعندها سيدرك العالم أجمع دور ed‏ 
الاسلامي ئي حياة المجتمع الانساني لأنه سيقدم له عضاء تسعى 
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خساعة 


الطبيعية . نأتي على خاتمة الكتاب لنستعرض فہا ما مر معنا من 
مرت به . فنجد أن المقدمة قد تضمنت الفكرة الأساسية للكتاب 
وهي قضية العلوم الطبيعية وضرورة تصحيح النظرة إليها من قبل 
رجال الشرع الاسلامي > ووضعها ني المكان الناسب OY‏ منہج 
التعلم الاسلامى یولیہا العناية التي تستحقها . ثم الباب الاول الذي 
ضمناه احدیث عن اہج الاسلامي d‏ التربية والتعلم بصورة عامة 
أتينا فيه على تعریف کل من التربية والتعلم وبیان طبیعة وخصائص 
التربية تم طبيعة التعلم وخصائصه ئي ا ملہج الاسلامي مع مقارنة 
ذلك بما هي عليه المناهج ا حالیة الستعارة . أتبعنا هذا ا حدیث عن 
دور العلوم الطبيعية في التعريف بالكون والتعرف عليه . أي التعريف 
بالحياة الانسانية وعلاقتہا بموجودات الكون ورأينا كيف أن هذه 
العلوم تقودنا إلى الایمان بالله صانع هذا الكون . إلى جانب ما 
تقدمه للانسان من عون على الحياة وتيسير أسبابها وذلك ف الباب 
الثاني . انتقلنا بعدها إلى الباب الثالث فعرضنا فيه طريقة تدریس 
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